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رئيس التحرير: كين غيلمور. مدير التحرير: فرنسيس ج- شيل . المدير العام: جورج ف. غرون . 

تلشر "ريدرز دايجست” في اللغة الانكقيزية (الطبعات الامريكية» الكندية» البريطانية» الاوستراليةء النيوزيلندية» الافريقية الجنوبية؛ 
الهندية رالآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات الفرنسية» الكندية» البنجيكية والسويسرية) وفي الاسبانية (الطبعات الامريكية اللاتينية 
والاسبانية ) وفي البرتغالية والاسوجية والنروجية والدانمركية وائفنلندية والالمانية (الطبعتين الالمانية والسويسرية) وفي الايطالية والهولندية 
(الطبعتين الهوئندية وانبلجيكية) والصينية والكورية والهنديةء الى العربية. 

حقوق النشر محفوظة ل"المختار من ريدرز دايجست" بموجب اتفاق خاص مع شركة *ريدرز دايجست" في نيويورك » الولايات المتحدة . يحظر 
النقل من "المختار" او الترجمة او الاقتباس منها لمي اي شكل كان جزئيآ أو كلياء في العربية او في اي لفة اخرى. وهذه الحقوق محطوظة بالنسبة 
الى كل الدول العربية والافريقية. وقد اتخنت كل اجراعات التسجيل والحماية في العالم العربي والخارج بمرجب الاتفاقات الدولية المعقيدة 
احماية الحقيق الفنية والانبية. 
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اقلن:5 ف ل زط قن تحط ل تر شنج عشج صمتب جات :بلطت ]0 اللا 11051 


تختلف ساعات رادو عن بعضها . وتتميز كل منها بحلبيعة 
خاصة فر يدة كما يتميز كل إنسان يرتديها عن غيره من 
الئاس . فلناخز مثلا ساعة دياستار المتكاملة (إنتجرال) 
المبينة ؛ فليس الجزء العلوي لعلبة صندوقها (محارتها) 
هو وحده الذي يصمد للخدش و يقاومه؛ ولكن أيخسا 
أسورتها المصنوعة من خزف التقنية الفائقة لطيف 
الملدس . د يتيع التحسميم التشر يحي العلمي الثوري لها 
ملاءمة مثالية لمعصمم اليد وراحة تامة في الارتداء ؛ حيك 
تعائق الساعة معصم اليد وتعلق به في تكامل رائع كما لى 
كانت جزها! منه. ساعة رادو دياسشسار شي قطمعة من 
الشخصية الذاتية لمرتديها تحتوي على قيمة دائمة 


وبريق لا يخبو. 


أهوى اكتشاف كل ما يتعلق بأمور 

هع الحياة الفريبة. عرفت ب "الاستاذ" في 
المدرسة لأني اعتدت قراءة الكثير من 

٠‏ الكتب. وكممثل مجبر على "الاسترخاء" 

اغتنمت الفرصة لاختزان لب المعلومات. 

عن إن مجموعة مختلطة من الوقائع 
الغريبة مسلية ولها جانبها العملي. ليس 

ال هناك أنسب من حدث حسن التوقيت 

سم يحمل الريح بعيداً عن أشرعة شخص مدع . 
5 وما قولك بأن النشيد الوطني اليوناني 


مؤلف من ١08‏ مقطعاآ أو اني استطيع 
8 35 تقليد بيتر سبلرز وان صوتي كان يتلقى 
مكالماته علي آلة الاجابة. قليلون يعرفون 
ذلك» أو يعرفون ان في استطاعتك خلط 
الزيت والماء باضافة القليل من الصابون 
الى المزيج؛ وانه حين بدأ الناس اعتماد 
الرسبائكل: كان المتسلم يدفع أجرة البريد» 
وان السائقين في الاتحاد السوفييتي 
يفرمون بسيب سياراتهم الوسخةء وان 
الاسم الاكثر اتتشاراً للحانة في بريطانيا 
هو "الاسد الاخمر." 


الحظ الملعي 
قدّم الى الملكة فيكتوريا التي 
لم تتكلم الانكليزية الصحيحة قط 
(كانت والدتها تتكلم الالمانية), 
نصف طن من الجبنة هدية يوم 
زفافها. وبعد نهاية اسبوع في 
ساندرينفهام زِيْن ضيوف الملك 
ادوارد السابع للتأكد من انهم اكلوا جيداً. 
اختير الثاني من يوتيو (حزيران) 
١901‏ موعداً لتتويج الملكة اليزابيت 


«لتقط؟ يروما عاممهم بزموالط غولل» ممع لعومعلصمة 
بقصلد اأموطعتاة برط 1984 © 

لدها .لأا ععامو8 مموطمه باط ومزؤأاطيم ٠‏ 
وعكالاه! اقق3اء ألة :قدو أ أق أون اا ١ ١‏ 


المختار 


الثانية» وبعود هذا الاختيار جزئياآ الى ان 
علماء الارصاد الجوية اعلنوا ان الثاني من 
يونيو هو "اشمس" يوم في السنة. ولكن 
المطر انهمر في ذلك اليوم. 

مرّ لويس الرابع عشر "ملك الشمس" 
في فرنسا بظرف تاعس في هرمف أذ 
سقطت احدى أصابع قدميهد! 


3 58 7 1 
الم ا ا سس ا بضل 


اعتاد الرواكي الفرنسي فيكثور هوغو 
الطلب من خادمة سرقة ملابسة؛ مجا يعني 
عدم استطاعته الخروج واضطراره الى 
متابعة الكتابة. وفي شبابه الباكس, 


التمس الفنان بابلو بيكاسو الدفء بحرق 
لوحاته الخاصة. واخترع ليوناردو 
دا فينشي ساعة منبهة توقظ النائثم 
نقاط الفوز 
لدى جو ديفس»: بطل العالم السابق 
في لعبة البولة: عين سليمة واحدة. 
١ 3‏ 


نوشمبر 
الكاراتيه التي تعني في اليابانية 
"اليد الفارغة" والتي تعتبر غالبا اللعبة 
الوطنية في اليابان» لم تدخل ثلك البلاد 
الا في العام .19٠‏ 
المبارزة لعبة شرعية في الاوروغواي. 


اي ال 1 
عه ١‏ 0 8 6 ل 1 9 1 م 


يحتوي جسمك على نحو 10 ألف 
كيلومتر من الاوعية الدموية حيث تنتج, 
وتتلف» ١0‏ مليون خلية دموية في الثانية 
الواحدة. 

تطرف عيناك نحو 0" ألف همرة في 
اليوم وتستخدم «: عضلة لتعبس وا( 
فقط لتبتسم» ويستمر انفك في النمو 
طوال حياتك. 

نقش اللسان يختلف بين انسان وآخر. 

ليست جزر لانفرهانز. منتجعآ للعطلات 
بل مجموعة من الخلايا في البنكرياس. 

هولندا هي اكثر البلدان كثافة سكانياً: 
حيث يزيد عدد المقيمين في الكيلومتر 
المربع على ١40‏ نسمة. 

الاسم الاكثر شيوعاآ في العالم هو 
محل . 


امام زمان 

التمائثيل "البيضاء" التي 
روما واليونان القديمتان دهنت في الاصل 
بألوان زاهية. 

اكل نيرون البصل لتحسين صوته في 
الغناء ووضع يوليوس قيصر اكليلاً من 
الفار على رأسه ليخفي صلعته. وكل من 
كان يدفعه غباؤه الى انتقاد القيصر 
بولس الاول يعدم فورآ. 
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وضع نجوم هوليوود النظارات 
الشمسية: اساسا لحماية عيونهم من 
اضواء الاستوديو المزعجة وليس ليظهروا 
"باردين". 

الان لاد كان الممتل الاؤل الذي تفوده 
بهذا القول الخالد: "على المرء ان يعمل 
ما على المرء أن يعملا" وخلال مشهد 


عربة مسرعة تجرها الخيل في فيلم "بن 
هور" ترى سيارة صغيرة حمراء تمر في 
الجانب الآخر من المشهد. 
م1 9 الكل ا 0 3 0 و #ماتشير : 08 
٠‏ الحيوان الذي بملك اكبر رأس نسبة 
الى جسمة هو النملة. 
ليس للفيل عظام في خرطومه بل الوف 


قليلون يعرفون ذلك 


العضلات ويمكنك عادة تقدير طول الفيل 

للكركند دم ازرق. 

يستطيع الخلد حفر نفق يزيد طوله 
على 0لا مترآ في ليلة واحدة. 

لا يستطيع الطير الطئان المشيء ولا 
تتذوق الهررة السكر. 

التماسيح مصابة بالعمى اللوني. 

تركض الثيران صعودً أسرع منها 
نزولا. : 

تصدر هنغاريا (المجر) جواميس البحر 
اكثر من اي دولة اوروبية. 

في طوكيو مطعم للكلاب. 


لف واأخلية 

يأكل كل منا نحو 9" طنآ من الطعام 
في حياته. 

أتى ماركو بول بالمعكرونة من الصبين. 

تؤكل الفاصولياء المطهوة اساسآ مع 
دبس السكر لا صلصة البندورة 
(الطماطم) . ١‏ 

يحتاج انتاج حوالى نصف كيلوغرام من 
حبوب البن الى حصاد سنوي لشجرة بن 
كاملة. ويحتسي الفنلنذيون القهوة اكثر 
من اي شعب آخر. ليس البن السريع 
الذوبان ابتكاراً حديثآً؛ فهو موجود منذ 
نهاية القرن الثامن عشر. 

يشتري الناس في سيبيريا الحليب 
مجمدا على عود خشبي! 

مايكل كاين ه 


2 


في متحف اللوفر: "بسوة الموناليزا تذكّرني بروجتي عندما تظن أني اكذب." 


لفن 


مكوت من شكافت.ه في الصضجاح 
وقّأعت وقت درت التهتار سيد 
اليك للتيوبةكة والنشحاط . 

أهلت الأوقحات تقصييهتا مم تايغلنك 
وَالأاصتبقتاء بمحجة شحافه 
اللتذيتذة والك نشتطحة . 


سحافه 
قر الشبَبالسسْوَيا اتح 


10 


هديةة افكار - 


عنة؟" 


مونتانيه 


حم الاستخدام الحكيم لاوقات الفراغ هو حصيلة التمدن والثقافة. 
برترائد راسل 


6 الكتاب الحسن التأليف هو بساط سحزي ينقلنا الى عالم لا نستطيع ولوجه بأي 
شكل آخر. 
كارولين غوردون 


بح الحياة من منظار الشباب مستقبل طويل لا نهاية لد لكنها من وجهة نظر الكمول 
ماض فاكق القصر. 
ارثور شوبنهاور 


كه في هذه الاحوال السائدة يساعدنا أن نتذكر أنه في كل الاوقات كانت هناك أحوال 
سائدة , 
لب ل لقساء 


| كل ما يحدث في الواقع انما كان حلمآ من قبل. 
! كارل ساندبرغ» شاعر أمريكي 


0 ليس الفقير من يملك القليل بل من يشتهي الكثير. 
سينيكا » خطيب وفيلسوف رومائي 


م لو رفعت تلة مؤلفة من كل تعاسات الجنس البشري ثم فُسمث بالتساوي بين 
الجميع» لرضي كثيرون باستعادة القسط الذي كانوا وضعوة فيها. 
سقراط 


م عندما ينهار احترام الحقيقة أو حتى يهن قليلا فكل الاشياء تبقى عرضة تلشك. 
أوغسطيئوس 


سس سس سس سس ب سج د ب سح سك 


ل 


٠‏ و 


في احدى ليالي اكتوبر (تشرين الاول) 
من العام ١9197‏ نجا كوكبنا الارضي من 
كارثة عندما جانبها جرم سماوي لم يشعر 
نه احد غير عالم الفلك كارل راينموت» من 
ترصد هايدلبرغ في المانيا الغربية. فقد 
زسم على صفيحة المقراب الفوتوغرافية: 
: شريط ضوئي ابيض باهت» جرم 
اطلق عليه لاحقآ أسم "هرمس" انقض 
بسرعة ١08٠١‏ كيلومتر في الساعة صوب 
الارضي فكاد يصدمها إذ المسافة التى 


ين 


5 كاقتامقظ ورواظ ؛ عمجزام لقنا 


فصلت بينهما لم تتعدٌ اقل من ضعفي 
المسافة بين الارض والقمر - 8444٠١‏ 
كلم. وهو رقم ثافه في المقاييس 
الكونية. 

هرمس هو واحد من كويكبا 
الشمسي» وهي كواكب سيارة 
الحجم وغير منتظمة الشكل بحيث تدعى . 


احياناآ "جبالاً طائرة". ولكن بخلاف 00 


الكواكب: تجري بعض الكويكبات في 
مسارات شاذة تعترضي مدار الارضي 


ل 


. صفغير 3 


جبال طائرة 


محدثة زلازل ارضية وموجات مديّة في 
المحيطات. ولسوف يتلوث الغلاف الجوي 
طوال سنوات من الغبار والدخان اذا 
أصطدم الكويكب باليابسة: او من بخار 
الماء اذا اصطدم بالبحارء الامر الذي قد 


يفير المناخ ويقضي على مليارات. 


الكائنات الحية. 

لقد صمد كوكبنا في تاريخه امام عدة 
صدامات مع كويكبات اخرى. فمنذ قرابة 
"٠‏ مليون سنة مثلً ترك كويكب فوهةٌ 
قطرها ١‏ كيلومترآً على بعد (٠١‏ 
كيلومترات جنوب المكان الذي بنيت 
فوقه مدينة شيكاغو الامريكية. وتفطي 
حقول الذرة حول مانسون في ولاية ايوا 
الامريكية فوهة اخرى يقرب قطرها من 
0 كيلومترا. وتعرّف العلماء الى ٠٠١‏ 
كويكب تقريبة اصطدمت بارضنا في 
انحاء عدة منها. 


لعبة كرة كونية. يتضمن حزام 
الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري 
اكثر من عشرة مليارات جُرِيْءٍ تترجّح من 
ذرة غبار حتى أكبر الكويكبات "سيريس" 
البالغ قطره ٠١0‏ كيلومترآ. وكما لاحظ 
عالم الفلك الامريكي دانيال كيركوود منذ 
اكثر من قرن؛ ينقسم الحزام الكويكبي 
غامضة - تدعى اليوم "فجوات 
كيركوود" - قريبة الشبه بفترات الصمت 
بين اغنيات الاسطوانة. وفي العام 17( 
اكتشف العالم الفيزياكي جاك ويزدوم 
الذي كان يعمل آنذاك في معهد 
مساشوستس للتكنولوجيا (بكمبريدج) . 
ان قوى التجاذب الكوني الصادرة عن 
0 


المشتري وعن اجرام اخرى في النظام 
الشفسي تكون آلة كونية شبيهة بلعبة 
الكرة التي شدفع فوق سطح متحذرٍ وسط 
دبابيس واهداف. وكل كويكب يصطدم 
باحدى فجوات كيركوود يحتمل ان يتخذ 
لنفسه مداراً قريب من الارض. ومن أصل 
خمسة كويكبات .مقذوفة ثمة واحد 
يعترض في الوقت الحاضر مدار الارض 

ما مصدر هذه الكويكبات؟ أتراها بقايا 
كوكب تحطم بطريقة ما؟ هذه النظرية 
أخذ بها زمنآً لكنها لا تلقى الاجتماع 
اليوم. فعلماء كثيرون يأخذون بتفسير 
ممكن آخر: هنذ قرابة اربعة مليارات 
وستمثة مليون سنة تشكلت الكواكب من 
دوامة من الغازات والغبار. وفيجا راحت 
كدور حول الشمس كانت جاذبيتها تنشد 
الاجزاء المتبقية. وشيئآً فشيئآ تكون 
النظام الشمسي خلوآ من الاجزاء» الا في 
حزام الكويكبات حيث جاذبية المشتري 
كانت قوية الى درجة موازاة جاذبية 
الشمس المعاكسة: مما حال دون التحام 
الاجزاء يكوكبها. ومن هذا المنظار تعتبر 
الكويكبات من مخلفات ايام تكوين 
النظام الشمسي. 

ويقبل عدةٍ علماء ايضاً نظرية بدت 
ذات يوم خيالاً علميًا: : منذ ما يقرب من 
0 مليون سنة ضرب كويكب ضخم» 
يترجّح قطره بين ٠١‏ كيلومترات و5١‏ 
كيلومترا: ا . بعنف وغيّر عالمنا الى 
شكله الحالي. هَذه الصدمة اطلقت العنان 
لهزات ارضية وموجات من المدء» محدكة 
ثورانات بركانية ضخمة وحرائق في 
الغابات. ونسفت اطنان من الفبار 
والصخور المسحوقة الى داخل الغلاف 


جزيئات 
الجوى وظلت عالية سنين عدة» حاجبة نور 
الشمس. وهّذا الحدث #وقف عملية 
"التمثيل" الكلوروفيلي في النباتات 
الخضراءء فانقرضت متثات الانواع 
الحيوانية من أكلة الاعشاب» بما فيها 
الدينوصورء لافتقارها الى الطعام. 

يمكن اعتبار ذاك الكويكب الذي صدم 
ارضنا قبل 50 مليون سنة:ء واحداً من نجوم 
سعدناء لان عصفةه بكوكبناء مع أمثاله من 
الكويكبات» ربما كان وراء تشكيل عالمنا 
المعروف اليوم ووراء ضهان نجاح النوع 
البشري في البروز من بين الانواع الاخرى 
والسيطرة عليها. 


من حزام الكويكبات تسبح في الفضاء وقد تعبر مدار الارض, 7" 


عيون على السماوات. في "١‏ يونيو 
(حزيران) م١9١‏ ظهر جسم متقد فوق 
اقاصي الغابة السيبيرية وانفجر بطاقة 
قنبلة هيدروجينية من ؟١‏ ميغاطناً. ولقد 
سجلت المراصد البعيدة: بعد بريطانياء 


فا 


موجاتٍ هزية صادرة عن مركز الصدمة في 
محلة تونفوسكا الروسية. وهذه الموجات 
العنيفة سوت بالارض كل الاشجار ضمن 
منطقة قطرها ١م‏ كيلومترا. وانتشر 

الغبار والحُطام في انحاء العالم. 
هل حصل الانفجار الضخم في 
تونفوسكا بسبب ارتطام رأس. مذنب ام 
كويكب صخري بكرثنا؟ لا يزال العلماء 
١‏ 


المفكدار 


يناقشون الموضوع. غير ان ما يفوق هذا 
الامر اهمية؛ على حد قول اوجين شوما بكر 
الباحث الجيولوجي في مصلحة المسح 
الجيولوجي في الولايات المتحدة: هو كيف 
نواجه خطر حادث مماثل يرجح حصوله في 
الخمس والسبعين السنة المقبلة بنسبة 
٠‏ الى 5٠‏ في المثة. 

في العام ٠‏ ناقشت اللجنة 
الاستشارية في وكالة الفضاء الاميركية 
(ناسا) نظرية انقراض الدينوصور واخذت 
في الاعتبار "اهتمال حدوث اصطدام 
ممائثل في المستقبل من شأنه ان يقضي 
على الجنس البشري." وتساءلت اللجنة: 
هل في الامكان تعقب الكويكبات المهدّدة 
واتقاء خطرها بعمليات دفاعية؟ 

ثمة علماء يتقصّؤن الكويكبات القريبة 
من الارض. وتقود العالمة اليانور هيلين 
عملية مسح الفضاء في المعهد 
التكنولوجي التابع لمرصد بالومار لرصد 
الكويكبات الصادمة لكوكبنا. فخلال 
أسبوع من كل شهر تصور مع زملائها 
العلماء الفضاء بآلة تنصوير مقربة 
وفسعية الزاوية. ثم تقارن الصور السلبية 
بحثآً عن اجرام شاردة تمثل كويكبات 
جديدة. 

ماذا في وسعنا ان نفعل لننقذ انفسنا 
من الاصطدام بكويكب ذي حجم قد يحطم 
الارض؟ 

في العام ١971‏ طرح الاستاذ بول 
ساندرف من معهد مساشوستس 
للتكنولوجيا» هذا التحدى على طلاب 
صفه: كيف سيحول الارضيون دون اصطدام 
كوكبهم بالكويكب ايكاروس الذي يبلغ 
قطره كبلومتراً ونصف كيلومترء لو كان 
1 


توفمبر 
محتما ان يضرب الارض بعد ستة اشهر؟ 

ورأى الطلاب الحل باطلاق .صواريخ 
مزودة رؤوسآ نووية تنفجر بجانب 
الكويكب فتحيد به عن مساره. 

يحاول بعض العلماء أنْ يبرهنوا ان 
الكويكبات التي يتعدى قطرها تسعة 
أمتار يجب حَرفها. عن مسارها اذا دنث 
هن الارض أكثر من المسافة التي تفصل 
القمر عنهاء لان ارتطام جرم بالارض كهذا 
قد يماكي طاقة قنبلة ذرية. وعلى سبيل 
المثال» اتفق في 1 ابريل (نيسان) 
أنْ شاهد طاقم أحدى طائرات 
الخطوط الجوية اليابانية غيمة فطرية 
الشكل طولها “١‏ كيلومترآ وقطرها .مم 
كيلومترا . ولخوفهم من ان يطيروا خلال 
غيمة من الاشعاعات الذرية. وجه القبطان 
طائرته نحو خاعدة للسلاح الجوي 
الامريكي في انكوراج بالاسكاء لكن 
الفحوصات لم تظهر على الطائرة آثار 
إشعاع نووي. واقترح اختصاصيان نظرية 
مرور الطائرة قرب غيمة متومّجة احدثها 

إن خطر ارتطام احد الكويكبات 
بالارض هذه السنة هو خطر حقيقي بلا 
ريب ولكنه قليل الاحتمال. فا عتماداً على 
اقوال شومايكر»ء يحدث مرة كل مكة الف 
عام ان يصدم كوكبنا كويكب بقوة هرمس . 
غير ان احتمال ارتطام غلافنا الجوي 
بكويكب قطره 0" مترا فقط وله طاقة 
قنبلة من ميغاطنٌ يحدث مرةً كل "٠‏ سنة. 


مناجم طائرة. المراهنون قد يقولون إن 
الخطر ليس مقلقا بهذا المقدار» ولكنهم 
سيبدون اهتماما بالكويكبات اذا علموا 


14 
أنها قد تكون مناجم ذهبية طائرة. فبعض 
العلماء يعتقدون ان كويكباً بقطر 
٠‏ مترافقط اذا كان معدل النيكل 
والحديد فيه كبيرآء يعتبر استثمارةآ 
بقيمة اربعة آلاف مليار دولار بالسعر 
الحالي . الى الحديد والنيكل؛ قد يبحمل 
كويكب شارد ترسبات من الذهب 
والبلاتين. ولبعض هذه الكويكبات الغنية 
بالمعادن مدارات قريبة جدا من الارفرن 
الى درجة انها مثل القمر في متناول 
الانسان بطأها ويحولها محطات فضائية. 
وكان باحثون في "مركز اريزونا لموارد 

الفضاء" قد استنبطوا طرائق: 
مستعينين بالربوط» اي الانسان الآلي» 
لمعالجة المعادن انطلاقا من كويكبات في 
الفضاء. وفي تلك الاثناء كانت وكالة 


جبال طائرة 


الفضاء الامريكية (ناسا) قد لحظت 
رحلات طيزان منخفض فوق كويكبات 
معينة إتماماآ لبرنامج سبر اجرام سماوية 
أطلق عليه اسم "غاليليو". ويمضي 
السوفبيت قَدُمآ في وضع مشاريع لرحلات 
الى الكويكبات. ويتوقع الاوروبيون ان 
يطلقوا في منتصف التسعينات رحلة 
فضائية في اتجاه الكويكب "فستا" على 

بعد ١+١‏ مليون كيلومتر من الارض. 
ربما كان احد الكويكبات قد صار شاهد 
قبور الدينوصورات الضخمة التي سيطرت 
على الارض في ما مضى. ورهائنا هو 
تحويل الكويكبات محطات صخرية 
نستطيع السير عليها بجرأة لملاقاة 
مصير الجنس البشري في وسط النجوم. 
لوويل بونت »م 


4 


ححصم 
رح 


ابتعد عن الشر وغن له 
كان رجل غني يمتحن مرشهحين لوظيفة سائق لديه. فكان يسأل كل واحد عن اقرب 
مسافة يتوقف عندها في اثناء قيادثه من دون ان بهوي في جرف اشرف قلية. فاجاب 
الاول: "اقف على بعد ٠‏ سنتيمتراً." والثاني: : "انا اقف على بعد ١0‏ سنتيمتراً." اما 
الثالث فخفض المسافة الى م ودرا . قم تنقدم رابع وقال: "انا اقف أبعد ما 


استطيع من الهوة." 
فاعلن الغني: 


"اعتبر نقسكاء مقبولا." 


غن البظالعة الجيدة" 


إثارة . 


للجدل 


مقاسي ومقاس ابنتي ذات الستة عشر ربيعآ متشابهان بحيث نتبادل الثياب دائها. 
وفكرت يوما أني سأكون متأئقة على آخر طراز اذا انتعلت حذاءها الخفيف الازرق 


وارتديت سروالها الفضفاض القرئفلي وقميصها "السبور" الاصفر 
منزل اهلي فبادرتني امي مذهولة: "ما هذا الذي تلبسينه؟ تبدين فيه مثيرة. 


- الى ان وضصلت الى 
.. للجذل! 0 
ج- 


5 وسعنا مجاران 
اذا ما هاولنا فلك... 


إذ كان ستيفن باولسون في التاسعة2 نظى- 
مدرسة الأحد في سيراكيوز بولاية نيويورك مسابقة 
أسبوعية في الاستظهار. لم يحفل ستيفن بالأمر 
فوبخ لعدم اشتراكه في المسابقة. وقد فاجاً الجميع 
يوم الاحد التالي بتلاوته غيب الفقرات المقررة للسنة 
كلها . 


وقد اختثار كمراهق في المدرسة الاعدادية مادة 
.اللغة اليونانية. وعين معلمه (١؟‏ سطراً من ”"الاليانة" 
لحفظها في اسبوع. وفي نهاية ساعة الدرس تلك: 
وعلى رغم اصراره على اند كان كلي الانتباه الى 
المحهاضرة: كان حفظ السظور الاحد والعشرين جميعا. 


١‏ بعت أجةوواا نقنايةا! لاط 1988 © ,(88' بإتمروطعع لالقباصقل) مرأعقووال؟ لكويحرون ورمع لعومروومروح 


,8]355 .عولتمطتددة عصا 


وقد استمر في استظهار المثئة الاولى. 

في جامعة هارفرد2 انتقى باولسون 
مادة دراسية واحدة في المسرح اليوناني؛ 
بعد ذلك لم تكن هو لهاي صلة باليونانية 
مدة 8غ عاماً. فقد حاز درجة ماجستير في 
ادارة الاعمال2: وغدا محاسبآً قانونيآً 
مجازاً وعمل في غدة شركات دولية. كما 
نش وزوجهك اسثير خمسة اولاكد. 

عام 2091/4 عين مديرآ مالياآً مسؤولا 
عن قسم اوروبا شي شركة "سبالدنغ " 
بعدما اغغلقت شركة الادوات الرياضية 
مكتبها في باريس. وللمرة الاولى» منذ 
ايام الجامعة. اصبح لباولسون2» في 
الستين من عمرهء وقت فراغ. 

وليبقي ذهنه متقدآء اعاد قراءة 
الالياذة فتبين له أنه ما زال يحفظ المئة 
سطر الاولى عن ظهر قلب . يقول عن ذلك: 
"في لمحة جاءتني الفكرة. لم لا احفظ 
الالياذة كلها؟" بعد عشر سنينء: كان 
باولسون قد حفظ غيباً 7" جزءآ من اصل 
:5 تتألف منها الالياذة» وهي مأثرة فوق 
العادة في سنهء او في اي عمر. 

أن تمكن شخص ما من استظهار هذا 
المقدار بين السن الستين والسبعينء» 
لامر يثير عجب الكثيرين ممن رسخ في 
قناعتهم ان الذاكرة تسوء كلما تقدمنا 
في السن. 

ما مدى غرابة ما قام به باولسون في 
اي حال؟ وماذا يمكننا ان نتعلم منه؟ 

تقوم طريقة باولسون على قراءة 
الكتاب وتسجيله على شريطء ومن كم 
"يقرأه" عدة مرات متأكدا من انه يفهم 
كل كلمة منه. ويقول في ذلك: "اني اسعى 
الى ثخيل نفسي جزءا من الحدث." 


انه يقرا فقرة واحدة: كرة تلو كرة» كم 
يعيد كل سطر حتى يحفظة. ويتلو بعد 
ذلك زمر من السطور حتى يحفظ الفقرة 
عن ظهر قلب. وبعد حفظ عدة فقرات» 
يتلوها كوحدة متكاملة. وهكذا حتى ينهي 
الكتاب. واذ يصيبه التعب من التلاوة: 
يصفي الى شريط التسجيل "الذي يساعد 
في ترسيخ المادة في ذاكرتي." 

لكن باولسون كلما حفظ كتاباً» تنسل 
كتب اخرى من ذاكرته. فينبغي اذا اعادة 
حفظ كل منها تكراراً. وبعد مرات لا 
تحصى» تستقر في ذاكرته. انه يشبه 
العملية التي تقوم على ملء سلسلة من 
الدلاء المثقوبة مرة تلو أخرى حتى تسد 
كل الثقوب. 

وباولسون مثال ممتاز يجسد مبلغ 
معرفة العلماء بالذاكرة: 


دورات التمرين القصيرة اكثر فائدة من دورة 
واحدة طويلة. تصورت في ذهني باولسون 
يدرس الالياذة لدى تناوله الشاي بعد 
الظهر. لكنه على نقيض ذلكء: يحفظها 
مرة بعد مرة كلما توافرت لديةه دقيقة ما: 
لدى قيادة السيارة او الاستممام او عند 
انتظار ورقة الحساب بعد العشاء. 


يحفظ الناس بعفقادير وانماط محددة. 
تسعفنا دلالات الكلمات. ان باولسون لا 
جليء اذ يشعر بأنه مشارك في احداثها 
كلما ثلاها. 

وكلما أمهسنا تنظيم المعلومات 
الجديدة وعزوناها الى ما نعرفه قبلاء 
تذكرناها على نحو افضل. ان استاذ 
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المختار 


الشطرنج في وسعه تذكر مواضع الأحجار 
على الرقعة في دقة: لانه يستوعب اللعبة 
ككل منظوء وليس كأشياء مفردة متفرقة. 


ثمة اسرار اللصنعة تعرف باسالميب تقوية 
الذاكرة. من بينها نقل المعلومات من 
الذاكرة الاولية (كرقم هاتف بحثنا عنه 
لتونا) الى الذاكرة الثانوية (ما نذكره 
بعد اللحظة الراهقة). هذه الاساليب 
المسماة "نيموسين" تضم قوافي تربط 
حديث التواريخ بقديمها (كأعياد الميلاد 
الشخصية) وبالصور الذهنية التي 
يستحسن ان تكون غير ذات معنى. 

وثمة اسلوب آخر هو الحفظ التقليدي») 
وفيه اشارة الى الشاعر اليوناني 
سيوونيدس الذي يروى انه غادر حفلة 
تداعى السقف فيها عقب ذلك. وبتذكر 
سيمونيدس الكراسي التي كان يجلس 
عليها المدعوون, عين على وجه الدقة من 
توفي منهم. ومنذكذ بات شائعاً ان 
يتمشى المرء في منزله في "نرهة ذهنية " 
ملصقآً فكرة ما بكل قطعة من الاثاث. 

سأل جون باولسون اباة: "الا يسعك ان 
تقوم بالامر ذاته مع الالياذة؟" فأاجاب 
باولسون: "لا اظنني اقوم بذلك. ففي 
الالياذة ١0,7591‏ سطراً» وليس لدي قطع 
اثاث بهذا العددن". 

احد الاكتشافات الباعثة على 
الاستغراب حول الذاكرة هو الحفظ 
المتصل بحال ما. وحسب الآن باديلي 
الخبير البريطاني بالذاكرة: "ان ما يتلقنه 
المرء ثملاء يتذكره على افضل وجه عندما 
يكون ثملا. وما يلقنه صاحياآ يتذكره 
صاحياً." غير ان باولسون لا يتعاطى 
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فير 
مسكرة. اننا في الواقع نتلقن ونتذكر على 


الانتباه هو المفتاح. اي امر يعيق الانتباه 
يتعارض مع التذكر. ويقل استعدادنا 
للتذكر ان نكون في جمهرة من المناس, 
مثلز: عما اذا كنا نتحدث مع شخص واحد. 

ولقد تبين للعالمة النفسانية مارلين 
ببوسطنء اننا كلما كبرنا غدا التذكر 
لدينا اكثر صعوبة أذا ما كان انتباهنا 
متوزعاً. ويحصل الانخفاض الاكبر في 
تأديتنا للاعمال ما بين الاربعين 
والخمسين: عندما يحمل المنشفلون 
ذاكرتهم أشد الاعباء. وتقول آلبرت 
ناصحة: "ان كان وقتك مُحتششددآ 
بمتطلبات جمة: تدرب على التركيز على 
امر واحد واتممنء بدل القيام بعدة امور 
في وقت واحد." 

ويلقى المتقدمون في السن صعوبة 
اكبر في استذكار ما تعلموة حديثاً» لانهم 
على الارجح يعجزون عن تنظيمه بفية 
استعادته على نحو سهل. وقد كشفت 
أحدى الدراسات التي اعدتها عيادة 
الذاكرة الامريكية في بوسطن ان طلبة 
الكليات ينسون مكان وضع الاشياء في 
كثير من الحالات كالاكبر سنئاً2 لكن 
الفتيان يبحثون عنها بفاعلية اكبر. 

يقول باولسون: "تجربتي الخاصة تدل 
على ان استعمال الذاكرة يحمسنها؛: بصرف 
النظر عن السن. ان في وسعي استظهار 
صفحة من الالياذة في نصف الوقت الذي 
استلزمني في بداية الأمر؛ كما ان الحفظ 


للفلا 


وان يطلب من باولسون استذكار فقرة 
وتلاوتها غيبآء يجد استجابته ابطاً هذه 
الايام» لكنهد يعلل ذلك قاثلا: "في 
السادسة عشرة كنت استعمل نحو عشرة 
في المئة من ذاكرتي. وطاقتها الآن نصف 
ما كانت آنذاك: لكني استعمل الآن 

للأنفعالات» جيدها وسيتهاء اثر كبير 
على الذاكرة. ان الذعر اثناء الامتحان قد 
يحول دون الاستذكار... وعلى نحو 
معاكس» فإن "الذكريات الوامضة" تقرن 
من دون خلاف بانفعال متقد. 


ذاكرة غير عادية 


لقد تبين لعلماء النفس أن ما يذكره 
الناس عن سنتهم الاولى في الجامعة 
ليس المقررات الجامعية بل الحياة 
واني لأميل الى الاعتقاد أن باولسون 
قد حفظ ذلك المقرر الدراسي الاول عن 
اللغة اليونانية: لان الالياذة» من بعض 
الوجوف: قد صدمته كطن من الآجر. وهو 
يقول واصفآ إياهاء "انها اعظم الملاحخم 
المنظومة ابدآ." وقد بقيت فتنتها بعد 
انقضاء #8 عاها. انذ» حسب قولة: قد 

ارتضى التحدي بحفظهاء لأنه يحبها. 
روث مارتنس غالفين «ه 
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حي 


عندما تكر سبحة... الاخطاء | 
"شريعة مورفي" هي المبدأ المنطلق من أن ما هو مقدّر لا بدّ من حدوثه. وقد أعطى 
سائح ظريف مفهومه لهذه القاعدة بقوله: 
© عندما ترغب في شيء ما يكون دائمآ في حقيبة السفر الاخرى. 
© كل المصارف تغفلق ابوابها عندما تهم بدخولها ولا تفتح ثانية الا بعد ان تكون 


غادرت المكان. 


© من الحكمة ان يسافر الزوجان معآ حتى يتوافر دائماً من يلوم زوجة على نسيانه 


دواء طرد الحشرات في المنزل. 


© لا بد ان تبداً الاعلانات في محطات السكة الحديد والمرافىء والمطارات بهذه 


الكل ات: "رجاء انتبهوا" وان تنتهي ب" 02 


كل ما قيل بين الجملتين. 


آ على انتثباهكم" وانت عاجز تماما عن فهم 


"المجلة الاقتصادية للشرق الاقصى" - هونغ كونغ 


خليط زوجي 


يقوم عمل شقيقتي على استفتاء الناس بالهاتف للاطلاع على آرائهم. واذا رفضت 
متكلمة مثلا ان تجيب عن سؤالء تسألها اذا كان زوجها يوافق على اعطاء جواب. 
احدى النساء اجابت: "أنا آسفة: لا وقت لديء فانا منهمكة في تحضير فروج 


00 . 


فسألتها شقيقتي: "حسناًء هل في امكان زوجك ان يفعل ذلك؟" 
فاجابت: "!نء: كلا. هو لا يعلم شيثاآ عن الفراريج." 
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في بلدة نوكيستلان الصغيرة الواقعة 
في الجبال الجنوبية لولاية اوكزاكا 
المكسيكية:» لا يزال الفلاحون المنحدرون 
من قدامى المكسيكيين يرعون قطعان 
الاغنام بالطرق التي تعودوها لألف سنة 

ولكن يخطىء من يعتقد ان تربية 
المواشي هي مصدر رزقهم الرئيسي. فهم 
يعتمدون في الواقع على تربية حشرة لا 
يزيد حجمها على رأس عود كبريت» لونها 
اسود وبعضها ذو لون رمادي مائل الى 
الفضي2» تلف نفسها بمسحوق ابيض 
رقيق» لها ست قواكم» وتتفذى بنبات 
الصبير. 

هذه الحشرة الصفيرة تعيش في 


المزارع وتتولى قبائل الازتيك تربيتها 
على نطاق واسع. وهي تعرف ب"الحشرة 
القرمزية" وليست لها اي صفات تجعلها 
مفيدة كطعام او لباس بل جل ما يستخرج 
منها هو صبغة حمراء كثيفة كانت لدى 
قدامي الازتيك اغلى من الذهب. 

منذ فجر التاريخ, كانت اجسام 
الحشرات تستعمل لانتاج الاصيامم 
والاحبار. وعلى سبيل المتال استعمل 
الهنود حشرة صمغ اللك في تلوين 
اعمالهم الفنية الكلاسيكية. كذلك اعتمد 
قدماء المصريين على حشرة القرمز في 
تلوين القماش الذي لفوا به مومياء 
اموامتهم. 

الا ان الالوان التي امكن الحصول عليها 
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المختار 


من حشرتي القرمز واللك كانت باهكة 
نسبياً لا روئق لها. وعندما دخل هرنان 
كورتس المكسيك عام ١019‏ انبهر باللون 
الاحمر الذي صبغت به ثياب قبائل 
الازتيك وأرجل نسائهم ووجوههن. 

وفي تنوكتيتلان التي اصبحت اليوم 
مدينة مكسيكوء وجد كورتس أكياساً ملأى 
بالصبفة الحمراء تقدم الى زعيم قبائل 
الازتيك غربون تقدير واجلال. 

وعلى أثر الفتح الاسباني للمكسيك 
ارسل كورئس نماذج من هذه الصبغة الى 
اسبانيا علي انها من عجائب العالم 
الجديد. وما لبثت هذه الصبغة النارية 
اللون إن شقت طريقها الى النجاح 
السريع. 


بعد الفضة والذهب - بحلول العام 
٠‏ أهتلت هذه الصبفة المرتبة الثالثة 
بعد الفضة والذهب بين صادرات 
المكسيك من بضائع ثمينة. 

وقرابة ١+١‏ سكب اهد الهولنديين 
خطاً مادة حمضية على كمية من هذه 
الصيغة كانت موضوعة في وعاء من تنك, 
فكانت النتيجة ان تحلل الوعاء بينما 
اصبحت الصبغة اكثر تركيزآ في الاقمشة 
والثياب علاوة على مأ اكتسبه اللون 
الاحمر من لمعان ارجواني يدوم طويلا. 

وادهش هذا اللون الجديد العقول 
فاستنبط منه مشاهير الفتاتين مختلف 


الالوان كالاحمر الزهري والقرمزي الفائح 5 


واستعملوها في اعمالهم. 

وباللون القرمزي الاحمر صبفت تياب 
القاكمين بخدمة الملوك ومعاطف 
السيدات وشالائهن. 
ل 


نوشمير 
ولأن الصبغة القرمزية كانت غالية 
ويصعب المصول عليها لذا اصبحت حكراً 
على الاغنياء وذوي السلطة والنفوذ. 
ومنذ اواثكل العام ١750‏ صبغ لباس 
وحدات عدة من الجيش البريطاني بهذا 
اللون كما اصبحت السترة الحمراء رمرآ 
وكان للضريبة التي فرضت على هذه 
الصبغة:ء بالاضافة الى التعريفة والرسوم 
الجمركية على الشايء الفضل في تمكين 
البريطانيين من سد نفقات الحرب التي 
كانوا يواجهونها في امريكا الشمالية. 
الى ذلك اصبحت هذه الصبغة مادة 
رئيسية في كلوين المأكولات. ولقرون 
عدة» اكتسبت الحلويات وانواع الكعك 
المختلفة والجعة والادوية لونا قرمزياً 
زاهيآ . وادخلت مادة "الحمض القرمزي" 
في تحضير الشطائر والنقائق والاربيان 
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(القريدس) والجيلاتي (البوظة) والهلام 
واللبن والمشروبات غير الكحولية واللبان 
(العلكة) ومشتقات الطماطم 
(البندورة). كذلك هي استعملت في 
تلوين حبوب الادوية والشرار:ت الطبية 
المضادة للسعال. كما اه بحت المادة 
الرئيسية في تلوين مستحضرات التجميل 
ولاسيما احمر الشذفاة. 

وليس من من باب المبالفة القول انه 


هذه الصبغة الاكثر طلباً في العالم. 

وفي الوقت الذي كان الاوروبيون 
يظنون ان هذه الصبغة هي من ثمار التوت 
او الاوراق او الحبوب» كان هم الاسبان 
منصباآ على المحافظة على سر منشأها 
بغيرة فائقة. 

وقرابة المعام (٠٠٠١‏ اجرى العالم 
الهولندي انطون فان لفنهوك اختبارآ على 
اخترعه حديثاء فشاهد منظراً اثار دهشته 
خانتصب وصاح: "ان لها قوائم". 


كسر الاحتكار - في محاولة للمحافظة 
على احتكارهم هذه الصبغةء منع الاسبان 
الزوار الاجانب من ارتياد المزارع حيث 
تربى الحشرات القرمزية على اشجار 

الااان مفامرين هولنديين وفرنسيين ما 
لبثوا أن تمكنوا من تهريب اضمامات 
كاملة من اشجار الصبير مغطاة بحشرات 
قرمزية ونجحوا في اعادة غرسها في 
مزارع مختلفة شملت بلدان افريقيا 
الخمالية وحوض: النحر الانيض المتوسظ 
ومنطقة البحر الكاريبي. 


تستفرق عملية صبغ الاقمشة والسجاد في ماء 
مغلي قرابة ساعتين. 

وفي العام ١410‏ بلغ انتاج جزر 
الكناري وحدها ما يزيد على ١٠٠0؟‏ طن 
من الصبغة سنوياآ . وفي اواسط ١٠٠‏ 

ششفت الصبغة الاصطناعية. وبحلول 
العام ١٠‏ استخرجت من هذه الصبغة 
مختلف انواع الالوان الثابتة 

ولم تقو الصبغة الطبيعية على منافسة 
الاصطناعية في تعدد الوانها وانخفاض 
سعرهاء فانهارت واندثرت صناعتها. 

وعلى رغم خلقة ها الس بلدان هده 
تربي الحشرة القرمزية» وهي تنتمي الى 
عائلة حشرة البق الذي يهاجم نباتات 
المنازل ومحاصيلهاء الا ان شكلهاء وهي 
على نبات الصبيرء يشبه نقطة براقة 
محاطة بمسمحوق ابيض رقيق غالبا ما 
يغطي مساحة كبيرة من شجرة الصبير. 

والانات منها مسطدة الشكل وليستث 
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مشرة لونت حياثنا 


لها اجنحة. وعندما تلكصق بالصبيرء 
لتأكل: تبقى هناك ولا تشحرك من مكانها . 
اما الذكور فانها اقل حجماً ولا تأكل» لأن 
ليس لها فم:» وبنعد الموالفة تموت سريعاً 
من الجوع. 


عبلية معقدة - عملية تربية هذه 
الحشرات في فاية التعقيد. فبعد ما يزيد 
على ألف سنة من التأقلمء لم تتمكن هذه 
المشرات من العيش في الجو البارد أو 
الرطب» لذا ففي نهاية مواسم الجفاف 
يقطع المزارعون المساهات المسطمة من 
شجرة الصبيرء بما عليها من حشرات» 
ويحفظونها حتى يحين موسم الجفاف 
التالي حيث يتم نقل الحاملات من 
الاناث؛: واهحدة واحدة باليد الى اشجار 
الصبير المنتشرة في مزارعهم. 

وتفرز الاناث مادة سائلة تدخلها 
خرطومياً في قلب نبات الصبير كمؤونة 
تكفيها لمدة الاشهر الثلاثة التي تبقى 
فيها على قيد الحياك. وتحوي الانثى 
كميات كبيرة من الصبغة الحمراء التي 
تشكل ٠١‏ في المكة من وزنها وريما 


ساعدها مذاقها المر على حمايتها من. 


الحشرات الاخرى المفترسة. 
وفي اوقات الحصاد ينزع العمال 
المشرات بعناية من جذوع الاشجار ثم 


يغطسونها في ماء ساخن أو يجففونها 

ومن حسن الحظ ان الاناث يزيد عددها 
على الذكور بنسبة 7٠٠١‏ انثى الى كل ذكر. 

ويتولى المزارعون نخل الحشرات 
تخلصآً من الذكور لعدم أاحتوائها على 
مقدار يذكر من الصباغ. ثم تأتي عملية 
الطحن حيث يحصل المزارع على نصف 
كيلوغرام تقريباآً من الصباغ في شكل 
مسحوق ناعم من كل ١‏ الف حشرة. 

وتستعمل الصبغة الطبيعية حالياً في 
الابحاث الطبية والبقع المجهرية والتلوين 
الفني والتصوير الشمسي. وتستعملها 
ايران في صناعة السجاد. وهناك شركات 
قليلة مختصة بانتاج مواد التجميل ما 
زالت تضيف الصبفة الحمراء الطبيعية 
الى بودرة الوجه واحمر الشفاف والخدود 
وماكياج العيون. 

وفي الولايات المتحدة: تعتبر الصيفة 
الحمراء ملوناآً طبيعيآ للمواد الغذاثية 
مرخصة رسجيآ من "ادارة الفذاء والدواء." 

واذا واصل منتجو الاغذية تحولهم عن 
استعمال التلوين الاصطناعي فسيكون 
هناك مجال للصبغة الطبيعية لان تستعيد 
مجدها السابق لانها اجمل ما اكتشف الى 
الآن.. 

نويل فيتماير ه 


7 


فَكّرْ في عدد بين وأحد وعشرة. ضاعفه واضِفْ عشرة الى الحاصل ثم اقسم المجموع 
على اثنين. اخيرآ اطرح من الخارج العذد الذي فكرت فيد. في كل الاحوال سيكون الفرق 


1 المت 
شمسة . جرب! 


ذقنا 


: أ.خ.ق.س, 


صقع موحش من الاشجار والنباتات 
اليابسة قرب منزلهما المنعزل في جنوب 
غرب فلوريدا . كان ذلك في اصيل نسيمي 
معتدل من شهر فبراير (شباط) بيعدما 
فرغ مارك ديورانس (؟١‏ عاما) من غداء 
الخردق ليصطاد بها حيوانات صغيرة. 

كان هارك وسيماء ذا شعر اشقر 
وعيئين زرقاوين مشرقتين. وشعر باركياح 
في ريفه البعيدء وقد احاطت به اراض 

كان برفقته: في ذلك الاصيل» بوبوء 
وهو كلب هجين متوسط الحجم مخطط 
بلون داكن ذو وجه مربع ودي. وكان هذان 


ماساة واقعية 


الجؤالان السعيدان يمشيان في ارض 
وعرة مناسبة تماما للفتيان والكلاب و.., 
الافاعي السامة. 

وبينما كان مارك وبوبو متوجهين الى 
المنزل لمح الفتى عصفوراً على نخيلة. 
وفيما هو يحدق الى العصفور» وثب فوق 
حفرة» فوقع على شيء شعر به يتقلب 
تحت ضفط قدمه اليمنى. وعلى الفورء 
أحس مارك بصعقة الالم» وكانت في 
بدايتها شعورآ بانسحاق مخذر شبيه 
بضربة فأسء» ثم اعترت اسفل رجله رجة 
قاسية من حرارة ثائرة. وفيما هو يتطلع 
الى اسفلء طارت البندقية من بين يديهة: 

لقد كان رأس الحية السامة الكبير 
ملتصقآ بقدمه. اما فكّاها الصلبا 


امقووعط نطول بعصماءقنأدب اا 1 


المختار نوشهمبر 
العضلات فكانا مطبقين بشراسة على 
مقدّم حذائه وقد اخترقت انيابها جلد 
الحذاء لكي ترسخ امام عظم الكاحل 
مباشرة واذ كان القتى يعتصر الماء 
تفرّس في الافعى التي بدت كأنها تنخر 
قدمه ببطء وتعمد. عندئذء انتبه مارك الى 
زمجرة كلبه ونهشه الافعى. فقد ظل بوبو 
ينقض ويعض - عشر مرات أو خمس 
عشرة مرة - ولكن الافعى لم تفلت القدم, 
فانقض بوبو على رأس الافعى ومزقه 
فسال الدم. 
في تلك اللحظة شعر مارك بتخلي 
الافعى عن قدمذء فحرر رجله منهاء فيما 
تسللت هي داخل الآجام. 


صراع ضد الموت . كان مارك على بعد 
مكة واربعين مثراً من منزله. وكان حفيف 
النسيم بين اوراق النخيل يحجب اي نداء 
للنجدة. فأقنع مارك نفسه بأنّ عليه الا 
يهلع. فقد علمه والداة انه كلما ازدادت 
سرعة جربان الدمء ازدادت سرعة وصول 
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سم الافعى الى القلب. حينذاك: لاحظ 
مارك اثهة عاجز عن الحركة فقد غلبة الم 
شديد شعر معه بضعف عام وبداً يرى 
الاشياء مشوشة. 
وما لم يعرفه مارك هو ان انياب 
الافعى حقنت وريدة بكمية كبيرة من 
السم. وكان هذا يجري في جسده ويشن 
هججمات متعددة على جهازه التنفسي 
وعلى قلبة؛ وعلى طاقة جسمه على تجميد 
الدم. لقد كان الصبي في حاجة الى 
اعجوبة لكي يقطع مثة واربعين مترآ عبر 
تضاريس ارضية وعرة ثم يصعد الدرج 
للوصول الى مدخل دارد. 
كان بوبي ديورانئس يشذب الايك في 
الساحة الامامية لمنزله عندما جاء ابنه 
البكر بودي صارخا: "با أبي »2 مارك لدغتهة 
افعى". اما بوبي» وهو رجل قويء ممتلىء 
الجسم؛ عمل عشرات 
السنين في حقول 


صبي وافعى وملاك 


النفط» فاسرع الى المنزل ووجد مارك على 
ارض غرفة الجلوس فاقد الوعي ووالدته 
دبي الى جانبه. 

فاحت من الصبي رائحة مسكية مميّرة 
كان آل ديورانس يلاحظونها كلما كانت 
افاعي "الجرس" تلدنم حيواناتهم. 
والكلمات الوحيدة التي تقود بها مارك 
كان يعبر الباب: "لقد لدغتني حية 
جرس". ثم سقط على الارض فاقد الوعي 
تنهك جسمه انتفاضات عنيفة. 

مقت دبي حذاء مارك وكشفت ثورما 
ارجوانيا كبيراً ودميما في قدمه اليمنى. 
واذا لم يكن لديهما هاتفء كان على دبي 
ويؤبي ركوب السيارة طلباً تلاسعاف. فلفا 
ضاغطة شرايين حول رجل مارك وهرعاء 
وابنهما بين ايديهماء الى شاحنتهما 
الصفيرة المكشوفة وانطلقا بسرعة 
قصوى نحو العيادة الصحية التي تبعد 
سبعة وعشرين كيلومترآ. 

تقول دبي: "كان جسم مارك رخواً 
تماماء فحضنته بين يدي وابقيث 
انفه قرب وجهي وكان تنفسه 
بخف تدريجآ. لم 


المختار 


يكن في وسعي ان افعل شيكاآً سوى 
الصلاة." وفي صلاتهاء عادت بالذاكرة الى 
طفولتها والى كلمات كانت امها تعد 
بانها تجلب القوة دائما: اذ سرت في 
وادي ظل الموت لا اخاف شرآ لانك انث 
حعي ٠‏ 


صمود القلب. قاد بوبي شاحنته 
مسرعآ: وتجاوز السيارات» مسابقاآ في 
سبيل حياة ابنه. وقبل الوصول الى 
العيادة باقل من كيلومترين2» بدأت 
الشاحنة تفرقع واظهر جهاز القياس ان 
المحرك تجاوز الحرارة القصوى ثم كوقف 
تماما فهمدت الشاحنة وجمدت في 
الطريق. 

قفز بوبي الى الخارج ولوح مسعورآ 
بيدية. انحرف السائقون عندء فعاد راكضاً 
الى الشاحنة واخذ مارك بين ذراعيه. حمله 
الى منتصف الطريق وامسك بجسهه الرخو 
المقطوع النفس تقريبا كما يمسك بعلم 
في الهواء. 

ضغطت سيارة واحدة كابحها بعنف. 
وكان السائق عامل مزرعة من هاييتي لا 
يتكلم الانكليزية ولكنه يفهمها. دفع دبي 
وولدها الفاقد الوعي الى داخل سيارته 
وتبع توجيهات دبي التي اعتمدت الاشارة 
باليدء نحو العيادة. 

حاول الموظفون هناك ان يحافظوا على 
استقرار حال الصبي ولكنه كان يحتاج الى 


مساعدة تفوق امكاناتهم فباشروا' 


أعطاءهة سوائل واجروا له كنفقساً 
اصطناعياً. كم أرسلوه في سيارة اسعاف 


الى اقرب مستشفى. وهذا يبعد ستة عشر 


كيلومتراً عن المستوصف. 
كل 


نوفمبر 
كان الجراح العام الدكتور مايكل نيكوم 
في منزله يغسل قاربه عندما تلقى نداء 
من قسم الطوارىء. فقاد سيارته مسرعا 
الى غرفة الطوارىئء في المستشفى 
وانتظر دخول سيارة الاسعاف. ويقول 
نيكوم: "كان تنفس الصبي توقف . واعتبر 
ميتاً من الوجهة العملية." 

على مدى الساعات الثماني التالية؛ 
عمل اربعة اطباء وعدد كبير من 
الممرضات في معالجة مارك: من دون 
توقف. ويروي الدكتور نيكوم بعض ما 
جرى: "كان جهاز القلب والاوعية الدموية 
لدى الصبي على حافة الانهيارء» ثم 
توقفت كليتاد عن العمل." 

منع السم دم مارك من التجمد محدثا 
نزفا داخليا. ومما زاد الامور سوءآ قصور 
التنقس لديه. ويضيف الدكتور نيكوم: 
"على مدى الساعات الاربع عشرة الاولى؛ 
كان قلب الصبي الشيء الوحيد الذي 
يعمل جيداً وهذا ايضاً كان يتعرض لضغط 
هائل." سيطر السمّ على كل عناصر جسم 
ماركء» وهو عندما يتوافر بكمية 'ممائلة, 
يؤثر مباشرة ليس على الدم فحسب بل 
على الانسجة كذلك ان انه يتلف الخلايا. 
اعطى الاطباء مارك جرعات "انتيقينين"' 
وهو مصل مشتق من دم الخيول المحقونة 
بسم الافعى. . 

لم يكن هناك حظء من الوجهة الطبية؛ 
لانقاذ حياة الصبي. 

ويلاحظ الدكتور نيكوم: "في وضع 
صعب كهذا: تظهر بوادر التحسن عادة 
خلال الساعتين الاوليين أو نخسر 
المعركة. لم نر أي بوادر ممائثلة في حال 
مارك. فبعد ثماني ساعاتء كان وضعة 


1 
بالخطورة ذاقها التي كان عليها عندما 
وصل الى المستشفى." 


ملاك انقذه. مع حلول صباح الاثنين» 
بدأث حال مارك تستقر. فتحسن ضغفط 
دمه قليلاء وظهرت دلائل على نشاط كلوي 
ولكن الصبي ظل في غيبوبة. 

اما بالنسبة الى ادبي ويبوبي فاشك 
المظاهر هولا كان النز المستمر للدم من 
اذني مارك وفمه وعينيه. ثم كان هناك 
الورم المخيف في كل جزء من جسده. كان 
حجم يديه ثلاثة اضعاف الحجم العادي. 
وبدا كأن لا عنق له. وتتذكر دبي: "كانت 
عيناة منتفختين الى درجة لم نر معها 
سوى اطراف الاهداب على طول شقي 
العينين» وكان الدم يرشح من الشقين." 
وهو اعطيء الى الان» ثماني عشرة وحدة 
من الدم. 

يوم الثلثاء. قلق الاطباء من امكان 
توقف تدفق الدم الى قدم مارك اليمنى 
بسبب الورم مما يستلزم بثر الجزء 
الأسفل من الرجل اليمنى. وحزت رجله 
حزوزآ مسننة لكي تتمكن الانسجة 
المتورمة من التمددء وهكذا يرفع الضغط 
عن الاوعية الدموية. 

لم تترك دبي المستشفى ابدآً؛ وجلست 
ساعات تصلي لابنها وتواسية: "ربما كان 
في غيبوبة» ولكنني آمنت بانه قد يسمع 
كلماتي» له وللة." 

في اليوم الثالث: بده مارك يسترد 
وعيه. وفي اليوم الرابع» فصل عن جهاز 
التنفس الاصطناعي. وأثناء اللحظات 
القلينة الاولى» اخبر مارك والدية» بصوت 
متقطع ولكن واضح.ء كيف قفز الى الحفرة 


صبي وافعى وملاك 


وسقط على الحية. وامتزج الضحطك 
بالدموع عندها قال مارك انه يأمل بالا 
يكون ابوه غاضيا منه بسبب اهماله. 
بالنسبة الى الاطباء» كان هذا الوضوح 
دليلا على عدم تنضرر دماغ الصبي. 
بعد ذلك غادر الاطباء والممرضات 
الفرفة تاركين مارك مع والديه. دلكث 
دبي جبين ابنها المتورم وامسكت يده 
المنتفخة. خلال هذن اللحظاتء وبينما كان 
مارك وابواه مجتمعين في بوتقة من 
المحبة يقدمون الشكر المتواضع الى الله» 
اأخبرهما الصبي عن الحادثة غير العادية 


:التي حصلت في الحقل المقفر. 


تحدث مارك برصانة عن شخص بثوب 
ابيض "ظهر" امامه حين ادرك هو انه لا 
يستطيع ان يقطع المسافة بين الحقل 
والمنزل. اخذه الشخص بيده وحملة عبر 
الحقل وعلى السلالم! 
ناقش مارك وابوه تلك التجربة بينما 
كانت صحة الصبي في طور التحسن. وهما 
يتصوران أن تكون قدم مارك اليمنى 
سقطت على وسط الافعى» فتحركت هذه 
برشاقة الى الوراء وغرزت انيابها في 
قدمه. ولما كانت الافاعي تنسحب عادة 
بسرعة يعد لدغة دفاعية: فمن الممكن ان 
تكون انياب الافعى علقت بجلد حذاء 
مارك وان حركة المضغ كانت في الحقيقة 
جهداً قامت به الافعى للافلات من الحذاء. 
وربما افرغت تلك الحركة كمية غير عادية : 
وقدّر الخبراء ان طول الافعى كان قرابة 
المترين على الاقل» بناءٌ على عرض 
علامات الانياب البالغ قرابة اربعة 
سنثيمترات بعد تلاشي الورم. 
يضر 


صبي واشعى وملاث 


اما بالنسبة الى ما جرى بعد ذلك» فهو 
عن حدوثة لا يمكن ابداً اثباتئة ولكن 
اشياء كهذه لا تخضع ذاتها للبرهان يومآ. 
لقد نجح الصبيء؛ بطريقة ماء في قطع 
قرابة مثة واربعين مترآ فوق تضاريس 
ارضية وعرة وفي صعود ثلاث عشرة درجة 
ومن ثم فتح باب المدخل الى منزله. 

ويرى الدكتور نيكوم انه "من وجهة 
النظر الطبية؛ لا ادري كيف استطاع 
الصبي ان يفعل ذلك ." 

ويضيف الدكتور نيكوم: "ليس هناك 


اجراء طبي معين سبب بقاءه حي وهو 


يدين بنجاته الى تلك الطاقة الدائمة 
التي تتوافر لدى اشخاص كثيرين." 
وختم: "اند فتى صغفير صلب العود 
ينتسب الى قوم اقوياء. ان الذي اعاد 
اليه عافيته وابقاه حيا كان الكثير من 
العمل الشاق والصلاة." 


وفيما يعمل الاطباء على اعادة بناء 
الانسجة في رجل مارك وقدمه: كنتظر 
مارك عدة عمليات تطعيم جلد. ويستبعد 
الدكتور نيكوم ان يعاني مارك عجزا 
دائما . 

ان مارك متلهف للعودة الى الريف مع . 
بوبو وبندقيته . وهو يأمل ان يصبح مزارعا 
عندما يكبرء وهكذا يستطيع ان يعمل في 
الارض التي يحب. 

يشكر والدا مارك الاطباء والممرضات» 
ويتساءلان عن عامل المزرعة اللطيف من 
ابناء هاييتي. تقول دبي: "انا لا اعرف 
ماذا كان سيحصل اولا ذلك الرجل. لما 
ذهبت لاشكرهد كان غادر المكان ولم نعرف 
اسمة ابدآ." 

اها مارك فيعلم انه يتقدم في حياته 
ببركة خاصة جداً وهي العلم اليقين انه 
وهو طفل» رعتهة يد اللهة. 

هنري هيرت ه 
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سؤال طفولي 
عدت الى المنزل من مزرعة في الجوارء حاملة لحديقتنا دلوين كبيرين من سماد البقر. 
فسألكني ب قيقتي ابنة السنوات | "لماذا هذا؟" فأجبتها: "للفراولة." ويعدما 
حذقت طوال دقيقة الى السماء تساءلت: "هل اقدر ان آخذ حصثي بالقشدة المخفوقة 


بدلا من هذا؟" 


ب.ك . 


تقدم سلحفي ظ 
' كان اخي متحمساً لمعرفة نتيجة امتحانه في الفيزياء» فسأل معلمه: "ما مقدار 
بعدي من الحصول على افضل غلامة ممكنة في هذه المادة؟”" 
فاجابه المعلى: "هل تريد أن تعرف المسافة بالسنوات الضوئية؟" 
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ل .د .لس 


سأل الحلاق الناشىء زبونه الأبتر بعدما 
أحدث جرحآ عميقآ في ذقله: "أعتقد 
أنك أتيت الى هنا سابقاآ. اليس 
كذلك ؟" 
أجاب الربون: "لاء لا. لقد فقدت ذراعي 
في المرب." 

08 


لا هبي ولا بفت 

في اثناء تلقي زميلة لنا اتصالا هاتفيآ 
من ابنتجا سمعناها تهتف بفرح؛ "ثلاثة 
كيلوغرامات ونصفا! انأ فخورة بك 
جدآ ." وسعدما اقفلت الخط سألتها؛ 
'صبي ام بنت؟" 
فاجابت: "لا هذا ولا ذاك... وائما فقدان 
وزن." 

دنال 


نولا الاأسهيرين . .. 
كان زوجي الطبيب يبحث يومآً عن احهدى 
رميلاته» وهي امرثة صعبة الارضاء الى 
حد ما. فقال له مساعدة: "كانت هنا منذ 
دقيقة. ثم ذهبت أنأ لتناول بعض 
الاسبيرين وعندمأا عدت كانتك هي 
ذهبت " 


فلاحظ روجي: "01: يبدو الامر كما لو أن. 


الاسبيرين فعل فعلة!" 
ل.ت.ف. 


وأهدة بواهدة! 

"يا للمصادفة! - قالت الزوجة لبعلها - 
اندت نسيت ذكرىقى ميلادي وانا نلسييت 
كيف أطبخ." 
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هل مريمع! 

كان رجل يقدم طلبآ للحصول على وظيفة 
حارس سجن:ء فسأله آمر السجن: "في 
داخل السجن فتبان اشداء حقاء فهل 
تعتقد انك تستطيع ان تعجم عودهم؟ 
- لا عليك: فاذا لم يُحسنوا التصرف 
ارميهم خارجاً! " 

جا 


هارون رشيد آهر] 

دخل زوجان المحل التجاري حيث ابيع 
رياشآء وقالت الروجة انها تود شراء 
أريكة (صوفا) وبعدما أريتها ارائك من 
مختلف الاطرزة والالوان وقع اختيارها 
غلى واحدة. "مهلا - صاح الزوج وهو 
يخلع حذاءه - "دعينا نجر اختباراً 
حقيقيآ على هذا الشيء." فتمدد على 
الاريكة متخذا لنفسه وضعاً مريحآ وقال 
لروجته وهو يبتسم ابتسامة عريضة: 
"الآن ابدأي بإخباري كم يحتاج العشب 
الاخضر الى جز." 

بالج الب 


وغ 


اخ 


| وفي بعض الاماكن2» اكتظت 
المستشفيات بهم على نحو فاق 
استيعاب الفرف فرصفت حيطان الاروقة 
بأسرة يحمل كل منها جسم طفل مشلول. 

لم يكن لقاح الدكتور جوناس سالك ضد 
داء شلل “الاطفال متوافرآً قبل العام 


مفصعم عه ووأعقهطت بمتورط 


اما انا فهاجمني شلل الاطفال في 
العام ١559‏ ولم يتيسر لي الافادة منه. 
بشلل الاطفال البصلي وهو اسوً انواع 
الشلل. فقد هاجمى الداء جهازي العصبي 
المركزي فاعتراني2» في بادىء الامر, 
شعور بالاختناق تبعه عجز كلي عن 
الابتلاع. وما لبث الشئل المخيف ان زحف 
الى رقبتي ورجلي وبدي اليمنى. 

أخطر والداي بأنني لن اعيشء وقيل 
لهما انه مع حلول الصباح أكون قد فارقت 
الحياة. ولكن الاطباء رفضوا السماح لهما 
بالبقاء الى جانبي في الليلء» لان 
المستشفى كان مكتظا بالناس. 

عاد والداي الى منزلهما الصغير في 
لانسنغ» ميشيغن:؛ ووضعا اخي؛ البالغ من 
العمر ثلاث سنوات» بلطف في سريرة 
المجاور لسريري الخالي. ثم جلسا جنبا 
الى جنب في غرفة الجلوس حيث ظلت 
امي طوال الليل تؤاسي ابي. فللمرة 
الاولى والوحيدة رأت أمي زوجها يبكي. 


عمل متوازن. في الصباح توجها الى 
المستشفى صامتين متجلدين وقد اوكلا 
أمرهما الى القدر. وكنت في الليل»: حين 
غلب البكاء والدي» فاقدة الوعي وقد 
بلفت حرارة جسمي "5 درجة مكوية. 
وكانت هناك ممرضة مسنة استدعيت 
للعمل وهي متقاعدة: فعرفت من بطاقة 
لجا» فوضعتني في مغفطس يحوي ثلجآ 
لخفض الحرارة؛ ولازمثئني /5 ساعة وهي 
تكافح النعاس والارهاق» الى ان انخفضت 
حرارتي . 


نقلت الى جناح ضم عشرين فتكاة أخرى 
مصابات بالشلل. والحق الداء ضررآ 
باجزاء عدة من جسمي ولكن الأذى الاسوا 
طاول العمود الفقري» قرب الرقبة: فبت 

عاجزة عن دفع رأسي عن الوسادة. 
وابلغ الاطباء الى والدي انني قد 
اتمكن» بالمعالجة) من استعادة القدرة 
على استخدام ذراعي ورجلي . ائما يقنضي 
علي ان اضع طوقا حول عنقي مدى الحياة 
وان أذهب الى مدرسة خاضة بالمعاقين, 
كان جواب ابي حازماً: "لا2 أبنتي لن 
تذهب ابداً الى تلك المدرسة." فهو لم 
يرتض لابنته حياة مثيرة للشفقة تكون 
فيها عالة على غيرهاء كما رفض أن تضع 
صغيرته طوقآ حول عنقها طول حياتها . 
لم تتجاوز دراسة ابي المدرسة التانوية 
ولكنه قرأ كل ما استطاع أن يجده من 
كتب وغيرها عن شلل الاطفال. وتحدث 
الى أطباء وممرضات واشصاثيين 
بالمعالجة فاستنتج انه اذا اجريت 
لعضلائي تمارين اصطناعية فمن الممكن 
الا قصاب بضهور دائم. ووافق على ذلك 
طبيب اخصائي بالجهاز العضلي الصقلي 
وعلاقته بالاجهزة الاخرى للجسم. وقرر ابي 
أن ينقلني من المستشفى لمباشرة 
المعالجة في اقرب وقت ممكن. وأمرني 
بان أنفذ كل ما يطلبه مني اطباء 
المستشفىء بما اوتيث من قدرة. ولم يكن 
ذلك بالامر الجديد» فأبي علمني دومآ أن 
أحقق ذاتي على افضل وجد. 
فتيات كثيرات يفادرن 
المستشفى في كراس نقالة:» خلال الاشهر 
التي كنت فيها قيد المعالجة» ولكن 
والدي وعدني بان نغادر المستشفى معآ 
من 


رأيت 


المختار 


على الاقدام. لم أسمعه يومآ يقول: "اذا 
تعافيت." كان دائما يردد: "حين 


تتعافين." 
توصلت الى طريقة تمكنني من 


الجلوس دقيقتين في كل مرة:2 وكنت 
تلقيت دروساآً في رقص الباليه منذ 
الثالثة من عمريء وبطريقة او بأخرى, 
كنت اقفز جالسة واوازن رأسي ورقبتي 
على كتفي لكي اثبت أن حالتي تتمسن. 
كان الاطباء يعلمون ان هذه لم تكن سوى 
حركة بهلوانية ولكنها اعجبت والدي. 

كان لي هدفان: الاول ان اذهب الى 
البيث سريعاء والثاني ان اربح ما يكفيني 
لشراء دمية كالتي في حوزرة فتاة في 
ولكن هذه الدمية كانت تختلف عن سواهاء 
اذ انه كان قي وسعي غمسل شعزها! 

لاحظ والدي ان السعي الى هدف معين 
سيمنحني شعوراً بالسيطرة لذلك اشترى 
لي آلة تصنع لبانآ (علكة) كنت ابيعه 
للذين يمرون بسريري في مقابل قروش 
قليلة: وذلك بقصد جمع المال لشراء تلك 
الدمية. 

لم اكن قادرة على مغادرة المستشفى 
مشيا على قدمي. فأمضني العذاب ولكن 
ابي اعتذر ناسبا عجزي الى خطأه ولم 
يدعني اخرج في كرسي نقال بل حملني 
بين بديه وخرجنا معاً وانا مرتدية ثوب 
حمام قرنفليآ كانت خاطته لي امي. 


المعاناة. كنت اتابع دروسآ في البيانو 
منذ الخامسة من عمري. وفي اليوم الاول 
لعودتي الى المنزل» اجلسني والدي في 
حضنه الى البيانو وسند رأسي الى صدرة 
اران 


نوشمبر 
ووضع يدي على لوحة المفاتيح. ولكن يدي 
اليمنى انزئقت على اللوحة فقال لي 
مطمكناً: "لا بأسع سيكون في أمكانك 
العرف في وقت قريب." 

صباح كل يومء كان أخصائي الجهاز 
العضلي الصقلي الدكتور فريدريك تايلور, 
عضلات الرقبة. وكان مدرس خصوصي 
يعلمني في فترة ما بعد الظهر وقد وعدني 
ابي بانني ساعود الى المدرسة. كان علي 
ان ابذل جهدآ لاتمكن من المشي والكتابة 
بيدي اليمنى ورفع رأسي2 قبل حلول 
نهاية السنة الدراسية. 

كان ابي يغادر عمله مرارآء في اليوم 
الواحدء عائدآ الى البيت لكي يمددني 
على مقعد البيانو ويجبرني على رفع 
اكياس الرمل الموضوعة على جبيني 
وذراعي ورجلي. كانتت احدى رك 
الرقبة الرئيسية قد ضمرت فتوجب علي 
ان اقوي العضلات الاخرى على سبيل 
التعويض. وقد امتنع بعض الجيران عن 
التحدث الى ابي لأنهم كانوا يسمعون 
صراخي اثناء التمارين» فلم بدركوا انه 
انما كان يفعل ذلك بدافع محبته ليء اما 
انا أدركت ذلك. 

كنت اراقب الفصول تمر وانا مسندة 
الى مقعد في رواقنا الزجاجي الامامي» 
فأرى: عبر نافذتيء» الاولاد ينبشون اوراق 
الخريف ثم يصنعون رجل ثلج؛ ويندفعون؛ 
بعد فترة وجيزة2» على مزالجهم ذات 
العجلات بينما الاشجار تستعيد 
اخضرارهاء فايقنت من دون ان يخامرني 
اي شكء ائني سأكون معهم في السنة 
التالية. 


يكلا 


بعد فترة» بدأ الدكتور تايلور يأتي 
ثلاثة ايام في الاسبوع. ثم» شيكاً فشيئاآ, 
بدأت أرفع رأسي بمفردي ويت امشي على 
نحو حسن نوعاآ مأ واكئب ببطء واعزف 
بفضع نوات موسيقية على البيانو. , 

ثم ركز ابي مرآة امام مقعدي على 
طاولة الغداء. اذ نظرا الى الشلل الشامل 
الذي اصاب جهاز البلع لدي والذي ما زال 
مستمرا حتى الآن» كان علي ان ادير رأسي 
دورة كاملة الى اليمين لكي اتمكن من بلع 
الطعام . نع 0 في عمل 


الكسندرا يورك . 
كمرنت على ابقاء رأسي مستقيماً» حتى 
اتقنث عملية الاكل من غير ان ادير رأسي 
مع كل لقجة وكآنني انظر من النافذة. وما 


زلت الوي رأسي قليلا لدى الابتلاع ولكن . 


بحركة خفيفة لا تسترعي الانتباه. وكل 
ذلك تم بفضل تلك المرآة. 

شارفت السئة الدراسية نهايتها 
وكنت لا ازال نحيفة وضعيفة. وابلغ 
المسؤولون في المدرسة الى والدي» وقد 


أنب مثالي 


شاهدوا شحوبي وبطء حركاتي» انني لم 
اتعاف على نحو يسمح لي بالعودة الى 
المدرسة. 

ذهب أبي رأسآ الى رئيسة المدرسة - 
وقد كانت معلمته في الصف الابتدائي 
الرابع - ورجاها قائلا: "علينا ان نساعد 
ابنتي على الشعور بأنها طبيعية. العودة 
الى المدرسة هي مكافأة لها على كل 
الجهود التي بذلتها." 

منحتني ادارة المدرسة فرصة: فخاطت 
لي امي ثوبآ جديدآ ذا نقش مربع» وزيّنت 
ضفائري باشرطة حمراء لكن خدّي 


الفغائرين وركبتي المعقدتين» اشعرتني 


بالارتباك. وعيرفني الفتاة الاكثر بداقة 
في صفي ساخرة من نحافتي مما جرح 
مشاعري؛ مع انني لم ادع احدا يشك في 
ذلك. ولكن صديقي السرّي أدخل احدى 
ضفائري الشقراء في إناء التلوين فاعاد 
الي شعوري بأنني عضو في المجموعة من 
جديد. وكنت مجلية في الامتحانات ففزرت 
بالمرتبة الاولى ثم غادرت المدرسة مع 
سائر الاولاد لقضاء عطلة الصيف. 
ولكن "عملي" لم يكن على وشك الانتهاء 


صار ذكرى. كان ابي يملك شركة 
صغيرة للصفائح المعدنية: وتكاد أرباحه 
لا تغطي التزاماته المالية. وكانت يحق له 
الافادة من صندوق اعانات مخصضص 
لضحايا شلل الاطفالء ولكنة لم يأخذ منه 
فلسآ واحداً بل ساهم طوال حياته بالتبرع 
لخلك المؤسسة الخيرية. 

في ذلك الصيف؛ أغرق والدي نفسه في 
الدين اذ اشترى قطعة ارض على بحيرة. 


اب مثالي 


أحصل على علاج يومي في الماء. فعلمني 
السباحة لتحسين حالتي العامة. ثم قرر 
ان الرياضة بالابحار في مركب شراعي 
مفيدة لذراعي؛ فأصلح مركبآ شراعيآ 
قديماء وشرع يتمرن لكي يتقن فن الابحار 
بنفسه أولا. ولن انسى منظرة مبمراً من 
الرصيف والمركب منشور الاشرعة وفي 
يده كتاب التعليمات. "ست خطوات سهلة 
للابحار." ولا يلبث ان ينقلب به المركب 
في عرض البحر فننقجر بالضحك جميعنا 
على الشاطىء. 

وقد علمني الابحار في نهاية الامر 
وعلمني ايضآ التزلج على الماء لتقوية 
ذراعي ورجلي. ولكي تستعيد حركات 
جسمي رشاقتها ويعود الى روحي سلامها 
واطمثناتها2» مرنني على صيد الأسماك 
باستخدام الذباب الاضطناعي»؛ في النور 

في ذلك الصيفء؛ كان والدي ينهض في 
الخامسة صباحاً لكي ينتقل الى المدينة؛ 


ينما نبقى نحن عند البحيرة لانهاء, 


عاودت دروس الباليه والبيانو 8 


الخريف القالي ومع أن معلمة الرقص لم 
كر أنني مهياة بعد لمنابعة دروسي» فقد 
أقنعها أبي بعكس ذلك. 

وعندما وصلت الى الصف الابتداثي 
السابع, بعد سنتين: كانت خالتي قد 
اصبحت طبيعية. فنصمني والدي قائلا: 
"ستلتقين كثيرين من الرفيقات الجدد, 
فلا تخبري احدا عن مرضك. لقد ولى هذا 
. وانتهى." لم تكن المعاناة مهمة بالنسبة 
الى أبي بل التغلب عليها. 


0 عت 
9 


ع 


نصيحته ليء والى هذا اليوم» قليلون هم 


الذين يعلمون بأمر ذلك الحدث في 
حياتيء حتى أقرب الأصدقاء. 


"شكرآ لك با والدئ." يصادف عيد 
يوم مولدي يوم "عيد الشكر." كنت في 
آخر النهار في غرفة نومي اتطلع الى 
عنقي في المرآة. وتخيلت عنقي يلفه 
طوق من الفولان والجلد» فهرعت الى غرفة 
والدىٌ وقرعت الباب بالحاح وما ان فتحه 
أبي حتى طوقته بذراعي مجهشة بالبكاء: 
وهتفت: "شكرا لك بأ أبي» لشد منحتني 
الحياة مرتين." فكان أن احتضنني بين 
ذراعيه و بتسم. ولم نأت على ذكر ذلك 
. مات والدي وهو في الحادية والستين 
من عمرة. ولكنه عاش وراني طالبة على 
لائحة الشرف» أرقص وانهي دروسي في 
المدرسة الثانوية واعلم رقص الباليه 
لالتحق بجامعة ولاية ميشيغن في إيست 
لانسينغ . وبدلا من الطوق حول عنقي»؛ رأى 
رأسي مكللا بتيجان الفوز والتفوق في 
مباريات الجمال المتعددة. 
وقد تأبط ذراعي وسلمني الى عريسي 
في جفلة زواجي. ورآني امثل في افلام 
دعاثية تلفزيونية» وسمعني في برنامج 
خاص بي على الراديو وقرأ كتبي عن 
الصحة والجمال إذ كنت اتمتع بوظيفة 
عامة لم يكن في امكائي الوصول اليها لو 
لم يتحد ام شلتل الاطفال ويرفض 
الاستسلام 'لة 
والأهم من ذلك أنه رآني انمو لكي اصبح 
المرأة التي طالما أراد أن تكونها ابئته 
الخد سعيدة » معافاة, مرفوغة الرأس. 
1 الكسندرا 0 ل 


احدث المعلومات عن العقافير 

والسبل التقنية المتبعة 
في الضوارىء المنزلية 
في منم النوبات القلبية 


ا 7 ظ 0ه . 
جد ليده 
صل النوناث الم 
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عرف عن الاسبيرين انه يسكن الاوجاع 
وانه معالجة قياسية لداء التهاب 
المفاصل. ولكن يستفاد من تقرير نشر 
في العام ١9‏ في مجلة: "نيو انغلند" 
الطبية المرموقة: ان هذا العقار يساعد 
ا الحؤول دون أصابة الاصماء بالنوباات 

ٍ لقلبية. في هذه الاثناء تحدث كورة في 
7 معالجة النوبات القلبية» بعد 
وقوعها. ففي السنوات القليلة الاخيرة 
بدأ الاطباء يحقنون اوردة ضحايا النؤبات 
القليية ادوية لحل الجلطات الدموية التي 
تسد القنوات العظيمة الشأن. واذا لم 
يجد ذلك فانهم يحاولون فتح الشرايين 


© ©بج 


المنسدّة بأحدث سبل المعالجة, اي 
بالبالونات البديلة من الجراحة. ١‏ . 
تقول تيريزا كريسكي التي كانت. 
مشرفة على مختبر تمييل القلب في مركز 
جامعة ميشيغن الطبي: "لبضع سنوات ١‏ 
خلت كان عليك ان تسلم امرك الى القدر؛ 
ولكن التفكير اليوم يتطلع الى 0 
0 بجميع الوسائل." 
ت ملز (27 عاما) السكرتيرة في 
0 مدينة بحياتها لطريقة التفكير 
هذة. فذات صباح شعرت بالم بسيط في 


تمل" .ا ارملا يمآ ,.عص1 امه وهلا بحط 1988 6 ,[88' ,8 برورصطع) عام بسؤينول؟ جرمم؟ لمومعو روك 0" ' 


المختار 


فاصطحبها أحد اصدقائها الى دائرة 
تخطيط القلب حيث ابلفها الاطباء اتها 
تعاني نوبة قلبية واعطوها عقاراآً لحل 
الجلطة الدموية. وتوقف قلب ملز واقتضى 
صدمه اربع مرات كي يستعيد نبضه قبل 
أن تبد؟ً فاعلية العقار. وقال لها أحد 
الاطباء: "لو لزمت منزلك لما كان في 
امكانك الوصول الى الجاثتف." 


2 1 لأا 1 
0 4 ا 


ان هذه الطرق المثيرة 
58 المعالجة ترجع الى تفهم افضل 
للنوبات القلبية. يبدة الكولسترول ومواد 
عضوية اخرى تشكيل رواسب شمعية 
ودهنية في بطانة الشرايين في فتثرة 
مبكرة من حياأة المصاب» تسمىٍ "لوحات" 
او "صفاكح" وهذه اللوحات تضيّق تدريجا 
الاوعية الدموية2» ويعرف هذا بتصلب 


الشرايين الذي قد يتسبب في انسداهك .. 


الشريان التاجي من خلال حرمان ' عضل 
القلب الاوكسيجين الذي يحمله اليه الدم. 

ويعرف الاطباء الآن ان جلطات الدم 
باتت تؤدي دور ركيسيا متزايدآ في 
الامراض القلبية. فقد تسببب اتخدذاها 
شق في اللوحة وثسدٌ كليا الشريان الذي 
سبق له ان ضاق» مما يحدث انسداداً في 
عضل القلب الذي يسبب بدوره موت 
.العضل في ناحية من القلب. ويتوقف 
شفاء المصاب على درجة التلف في عضل 
القلب - وعلى سرعة أعادة 0 الى 
الجريان. 

وميستند منطق استخدام الاسبيرين في 
مفع انسداد الشريان الثاجي الى الادلة 
المطردة على الحاجة الى تفادي جلطات 
الدم. فاللويحات التي هي جسيمات بالفغة 
نا 1 تت 1 . 


نوفمبر 
الصغر تسبح في الدمء. تعزز تكون 
الجلطات بتكتلها. ولكن الاسبيرين يمنع 
التكتل بجعل اللوحات اقل لزاجة من خلال 
الحؤول دون انتاج ال"ترومبوكسين" وهو 
المادة التي فساهم في زيادة لراجة 


اللويحات. 
واظهرت الابحاث السابقة ان 


الاسبيرين قد يفيد الاشخاص الذين سبق 
لهم أن اصيبوا بنوبة قلبية أو بذبحة 
صدرية غير مستقرة؛ وهي ألم في الصدر 
ينذر بنوبة قلبية داهمة. وكانت الدراسات 
اظهرت ان الاسبيرين خفقض بنسبة 
الخمس احتمال حدوث وفاة او نوبة قلبية 
ثانية. وظهرت فاعلية الاسبيرين اكثر 
قوة لدى المصابين بذبحة صدرية غير 
مستقرة: والذين هبطت الى النصف نسبة 
وفاتهم او خطر اصابتهم بنوبة قلبية. 


الحاجة الي اأحذر . اثبتت الاكتشافات 
الجديدة ان في امكان الاسبيرين ان 
يساعد على الحؤول دون النوبات القلبية 
لدى الرجال الاصحاء ايضا. ففي ١949‏ 
تطوع اكثر من 8" الفآ من الاطباء الذين 
يتمتعون بصحة جيدة للاشتراك في اختبار 
حول الاسبيرين. فتناول عدد منهم 
اسبيرين مخففاً كل يومينء بينما تناول 
عدد آخر حبوبآ مسكنة لا قيمة طبية لها . 
فتبين أن الذين تعاطوا الاسبيرين 
انخفضت نسبة خطر اصابتجي بالانسداد 
التاجي الى النصف تقريباً: واصيب ٠١5‏ 
من الذين تعاطوا الاسبيرين بنوبات قلبية 
في مقابل ١49:‏ من الذين تناولوا 
مسكّنات. ولاحظ مدير الاختبار الدكتور 
شارل . هينيكنز .من بريغفهام ومستشفى 


كامبردج»: مساشوستكس - أن هذا هو 
"انخفاض كبير ملفت للنظر ويشكل ا 
في المئة من مجموع خطر الاصابات 
بالنوبة القلبية.' 

كان تأكير الاسبيرين واضحآة من 
الناحية الاحصائية .الى حد حمل الاطباء 
البمشرفين على الاختبار على ان ينصحوا 
بالتوقف عن متابعة الاختبار ليبلغوا الى 


المشتركين و«المجتكمع الطبي 
اكنشافاتهم. ش 


ولكن حدوث اصابات نزف في الدماغ, 
وهو نوع من السكتة الدماغية التي قد 
تحصل حين يجري إفساد تخثر الدم؛ كان 
اعلى بقليل لدى الذين كانوا يتعاطون 
الاسبيرين. وهذا يؤكد الحاجة الى الحذر 
من جانب الذين يتناولون الاسبيرين وهم 
يعرفون انهم معرضون للنزف او الذين 
يحتمل اصابتهم وراثياً بالقرحة. وهناك 


)١(‏ تتكون مادة 
الكونسترول ومواد اخري 
(النقاط الضفراء) من 
مجرى الدمء في بطانة 
الشريان. وفيما تكبر 
هذه الترسّبات الثي 
تسمي "لوحات”" » فانها 
تسد مجرى الدم وتحدث 
ضررة في جدران 
الشريان,ء 

(#) أن جلطة الدم 
ألتي تتكون حول مكان 
الفسرر في الشريان 
التاجي المنسدُ تستطيع 
أن تسد امذاد دم القلب 
وتسبب نوبة قلبية . 


ايضآً اشخاص ذوو حساسية يصابون 
بصدمة في حال تناولهم الاسبيرين. 
يقول صمويل ز. غولدهابر الاخصائي 
بالقلب من جامعة هارفرد وعضو فريق 
الابحاث القلبية: "لا فائدة لمن يتناول 
اكثر من حبة اسبيرين من ١0‏ ميليغرامآ 
مرة كل يومين." والمقيقة ان تناول 
كميات زائدة كثير؟ً من الاسبيرين قد 
يحبط الافادة الناجمة عن استخدامه ضد 
النوبة القلبية. 
ويحذر الخبراء ايضاً من ان الاسبيرين 
ليس بديلا من تغييرات في اسلوب 
الحياة قد تؤدي الى خفض خطر انسداد 
الشريان التاجي. يقول هينيكنز: "من 
المؤسف أن يتعاطى المدخن الاسبيرين 
عوض الاقلاع عن التدخين." ونظرآ الى 
الاعراض الجانبية المحتملة فان الباحثين 
في جامعة هارفرد والدكتور كلود لانفانت ‏ 
مدير "معهد الولايات المتحدة الوطني. 
لضن 


المختار 


للقلب والركة والدم»" يشددون على ان 
قرار تناول الاسبيرين يجب ان يتخذه 
المريض وطبييه معا. 


لحلطات . أن عا انسداد الشريان 
اد بمقدار ما يثيره دور 
الاسبيرين في منع حدوثها. ففي العام 
5 افاد باحثون ايطاليون انهم اجروا 
دراسة على نحو ؟١‏ الف مريض دلت على 
ان في امكان العقار "ستربتوهينايز" 
الذي يذيب الجلطة: خفض نسبة الوفيات 
في المستشفيات قرابة لاغ في المئة: اذا 
حفن في الوريد بعد ساعة من ظهجور 
الاغراض. وفي أحسن الاحوال» يقول 
الدكتور إريك توبول الاخصائي بامراض 
القلب في جامعة ميشيغن: "في امكاننا 
ان نجهض النوبة القلبية كليا." 

لا أحد يعرف ذلك افضل من اوسكار 


سوير (51 عاما) تأجر الالبسة المتقاعد, " 


المقيم في غاردن سيني؛ ميشيفن. فقد 
استيقظ ذات ليئة وهو يعاني المآ في 


كثفه ومزفقه الايمن ثم بدأ يعرق ويشعر 


بالفثيان. فاستشف. من ذلك بعض 
المؤشرات الكلاسيكية على انسذداد 


الشريان التاجي وطلب من زوجته نقله الى 
مستشفى محلي. وهو بيقول: "صدقوني» 
كنت مرتاعاآ." 

اسرع. به الاطباء الى مركز جامعة 
ميشيغن الطبي حيث ادخل الاخصائكيون 
ميلا في. حقه وبدأوا إسعافه بمنشط 
الانسجة المولدة للبلازمين .1.2.8 الذي 
يتألف من مادة مذيبة للجلطة الدموية. 


. ويتذكر السوير: '"'بدأات اشه بتد ا 


كن 


من المرضي» 


نوفهبر 
مباشرة ورحت اتعجب لهاذا وجدت نفسي 
هناك ." 

ان نوع المعالجة التي نالها سوير 
خفضت بنسبة 10 في المئة وفيات اولكك 
الذين يستطيعون الوصول الى 
المستشفى. وتدل الابحاث الحديثة على 
ان الاسبيرين قد يحسن هذه المفارقات. 
وافادت دراسة دولية رئيسية اجريت على 
/ا( الف مريض في مارس (آذار) ١9/4‏ 
انه حين يعطى الاسبيرين خلال النوبة 
القلبية او بعدها مباشرة فانه يعزز 
فاعلية العقار "ستربتوكيناير»" حتى اند 
وجد مفيدا حين أعطي وجدة. 

وقدل الاكتشافات . التمهيدية التي 
تمّتث من خلال تجربة صغيرة اجريت 
انتقائيا وبدقة: على ان المريض الذي 
يعالج بمنشط الانسجة او بادوية مضادة 
لتخثر الدم» ولا يعاني اي مضاعفات» 
يستطيع مغادرة المستشفى بعد مرور 
ثلاثة ايام» بدلا من سبعة الى عشرة ايام 
التي كانت معتمدة في السابق. 

ويقول الدكتور يوجين باساماني من 
المعهد الوطني للقلب والركة والدم: "ان 
احد العناصر الرئيسية في النجاة هو 
الوقت الذي ينقضي على بداية الاصابة: 
فاذا اعتقدت انك تعاني نوبة قلبية لا 
تنتظر - اطلب الطبيب او اسرع الى 
جناح الطوارقء في أقرب مستشفي." 

ولا يزال النزف في حاجة الى حلء اذ انه 
قد يحدث كعارض بجانبي تسببه مذيبات 
الجلطة: واقراص الاسبيرين. وفي امكان 
ارتكاسات حساسة لدى كثلاثة في المثة 
وهناك :على الاقل ريع 
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المرضى الذين لا يستجيبون مطلقا 
للمعالجة من اجل اذابة الجلطة (الخثرة) 
فلسبب ما تتعذر اذابة جلطات دمهم. 


مسألة دفاقق . في حالات كهذه قد يلجا 
اخصاثيو القلب الى المعالجة بالجراحة 
الترقيعية للاوعية على الفور في 
المستشفى» او يعتمدون اسلوب البالون 
فيدخلون ميلا في الشريان التاجي وقد 
ربط في رأسه بالون قابل للنفخ. ثم 
يشرعون في نفخ البالون في موقع اللوحة 
الني تضغط ترسب تصلب الشرايين ضد 
جدار الشريان الداخلي» فينهجم عن ذلك 

وفي الحالات القصوى كد يتدخل 
الجراحون ويجرون عملية . "مجازة" في 
القسم المنسد من وعاء الدم؛ مستعينين 
في ذلك باجزاء من عروق رجل المريض أو 


أسلحة جديدة 
من الشريان الثديي في الصدر. وهذه 


الاهراءات تتم عادة للحؤول دون اصابة 
الاشخاص الذين يعانون مرض انسداد 
تاجي متقدمء بنوبات قلبية. ولكن عملية 
المجازة في الامكان اجراؤها خلال حصول 
النوبة القلبية الحادة من دون التعرض 
لخطر يفوق خطر الجراحة الروتينية 
التجاوزية. 

ولكن نجاح أي معالجة.يتوقف على 
المريضء الى حد كبير. فكون الطبيعة 
البشرية هي ما هيء» فائنا نرى كثيرين 
يتجاهلون - او ينكرون - وجود الم او 


. ضغط غلى الصدر أو خدر في الاصابع أو 


غثيان وعرق» وهي مؤشرات على انسداد 
الشريان التاجي. ان كل دقيقة تمر لها 
اهميتها البالفة حين تكون هناك ادوية 
في امكانها وقف النوبة القلبية فورا. 

1 مانت كلارك ل 


د 


ليما 
محم 


. علامة الازمنة 
خلال دخولي مؤسسة تجارية لاحظت هذه اللافتة قوق المدخل: "اجتاز هذه الابواب 
بعضص 0 اجمل نساء العا ١‏ كد مباشرة هذه الكتابة: "الرجاء استعمال البلدا : 


الجانبي." 


لعاف 


متقاعدة من الهموم 
اعتمد مطعم للوجبات السربعة سياسة اجراء حسومات للمواطنين البالغين سن ' 
التقاعد. وكانت الشابة المتحمسة العاملة على الصندوق تسأل كلا من الواقفين في 
الصف؛ ممن تبدو عليه علامات التقدم في العمر »هل تنطبق عليه او عليها شروط الافادة 
من الحسم . وعغندما سئكلت امرأة قربي هل هي مواطنة متقاعدة أجفلت واجايت "آن لاء 
يا غزيرني.: م ل ل ل ا تتم 


ل 3 
على 


موظف اداري كبير واقعي التفكير 
يُعلمك كيف نسير في الطليعة ونثبت ت فيها 


في العام ١975‏ كنت متوجهآ الى 
سباق خيل فلامظت ان سائق التاكسي 
يضع بجانبه صحيفة تستطلع ابناء 
السباق لاغراض تتصل بالمراهنة. 
فسآلته: "ا حصان يعجبك في 
السباق؟" 
- "فورسرن نانسر" اذا علاه الفارس 
بيل هارتاك. 1 
"ولكن ماذا في شأن الفرس المرجّح؟" 
- "هيل رار" تعوزه الشجاعة ة ليحرز 


ختم: "أسمع مني؛ 
عليك ان تراهن على نورسرن دانسر." 

في حفلة اقيمت قبل السباق هزىء كل 
المشاهير في عالم سباق الخيل بمنطق 
سائق التاكسي وذكروا لي الاسباب 
المألوفة. التي تجعل من "هيل رايز" 
الفرس المرجّح. لذا راهنت عليه. وليس 
علي ان أخبركم كيف سارت الامور. 
ف "نورسرن دافسر" تحوّل واحدا من 
افضل الخيول اطلاقا في تاريخ السباق: 


محطمآ في ذلك اليوم الرقم القياسي 


بقطعه الشوط في دقيقتين بلا زيادة او 
نقصان. 

علّمني ذلك السباق درسآً: أن آخذ في 
الاعتبار ليس مصدر النصيحة فحسب بل 
ايضا الوقائع وعمق التحليل التي بنيت 
عليها تلك النصيحة. فاصدقائي في 
السباق تتوافر لديهم اوراق الاعثماد في 
مضمار السباق لكنهم كانوا يركنون الى 
ميسور الامر داعمين الفرس المرجح. 0 
الساكق فكان له "مكر المشارع"2 وقد 
اعتمد التفكير المستقل الخلاق والف 
الأتباع الوثيقة الصلة بالموضوع اكثر مما 
فعله محترفو السباق. 

خلال حياتي العملية اقثرفت عددآ 
وافراً من الاخطاء. وفي كل هذه الاخطاء 
امثولات لمن يعتبر. وما مكر المشارع او 
حذقه الا ان تتعلم من اخطاتك بمقدار ما 
تتعلم من إخطاء غيرك. 

. الشخص الذي علمثه الايام. قمين بان 
قوم على عمل مستندٍ الى الحكم السليم 
المستخلّص من التجربة. . وفي ما يأتي 
بعض الامور التي تعلبتها على دروب 
الاختبار في مدرسة الحياة الكبرى. 
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بعص الناس الذين صادقتهم منذ ١0‏ 
سنةء يوم كانوا مغمورين:» بلغوا مراكز 
القوة في الاعمال الحرة والحكومة 
والتربية. ويساعد مقدرتك على اتمام 
اعمالك أن تعرف أنساناً في وسعه ان 
يتخذ قرار؟ او يحل مشكلة. 

عندما تبني علاقةٌ مماثلةً مع احدهمء 

فكأن احدكما يقول ضمناً للآخر: "اذا ما 
38 على ما انت في حاجة اليه 
فسيكون لك." وقد يكون هذا الامر اسداءع 


نصيحة او فتح ابواب او رشع معنويبات او 


الحضور اذا طرً طارىء. فتعطي وتأخذ ولا 
من بيحاسب. 

هذا ما فعلته طوال حياتي وساهم 
كثيرا في نجاحي. في البدء احببت فقط 
ان التقي الناسء ولكني انتهيت الى بذل 
الجهجد للمحافظة على اللمسة الانسانية. 

نبدو فاقدين قدرتنا أو ارادثنا على 
اكامة علاقات كهذه. لقد جرت العادة 
قديماً انك عندما كنت تدخل محلا تجاريًا 
كان الموظفون يولونك اهتمامآ شخضيًا 
وانت كنت تعنىن بالعودة اليه مجددآ. اما 
الآن فانت لا تزعج نفسك حتى بأخذ أسم 
البائع لانك تحسب انه لن يكون هناك في 
المرة النقبدة . الامر ذائه يحدث في العمل 
بسبب التحؤل السريع في الادارة: كذلك 
في العائلات. فان شخصاآ يلاحق عمله 
ونرفيه من الثلاثينات حتى الخمسينات 
من عمرة ينهمك في نشاطات مطردة بلا 
توف ولا يعطي الا قليلاً من الوقت لبناء 
علاقاته مع زوجته او اولاده. وعندما يبلغ 
ذروة النجاج ويتوا فر له متسع من الوقت 


يكون شريك حياته قد طفح استياؤه (او 
غادر المنزل) ويكون الاولاد منهمكين 
بدورهم في شؤونهم الخاصة. 

صادق الناس عندما يكونون في امس 
الحاجة اليك. واعمل بنصيحة لاو واسرمان» 
أحد اقطاب صناعة السينماء للوكلاء 
الموهوبين: "اذا كان الممثل يعمل» فلا بد 
ان تتحدث اليه مرة في الاسبوع على 
الاقل؛ واذا لم يكن يعمل تكلم معه كل 
5 ْ 

مساعدة الناس لا تضمن معاملتهم 
إباك بالمثل. وقد. علمتني الخبرة ان 


واحدة من عشر حالات يكال لك فيها 


بالكيل الذي به كلت... وأزود: لكنها حالة 
عرفان تغطي تماما. على حالات النكران 
الاخرى. 0 


اهذر الخيراء 
يتعين علينا جميعآ ان نستشير اطباء 
ومحامين ومصرفيين وغيرهم من 
الاختصاصيين طلبا للعونء باستثناء 
خبراء ذوي عيون شكاكة. لا تأمن الا 
لمعرفتك وغرائزك. وعندما تشتبه بشيء 
يخرج عن اللواقعية اسأل عمن قاله او اين 
كتب. أترى الخبير هنا لمساعدتكء؛ او 
لانتظار زبون اكبر او لارضاء رب العمل او 
للحصول على تصور شخصيّ او للظفر بعمل 
افضل؟ اياك ان تفترض ان مأ يدعى. 

"الاحترافية" سوف يحميك. ‏ ' 
امامي على المكتب منشور صادر عن 
احد بيوتات السمسرة الرئيسية: يفصل 
لماذا احدى الشركات تتمتع منذ وقت 
طويل بمتانة اوضاع» جاعلا من اسهومها 
١ع‏ 


المخخار 


صفقة رابحة. بعد مرور ثلائة اشهر على 
هذا التقرير افلست الشركة واذاء فقد 
كان كلف احد المحللين كتابة هذه 


كل المؤسسات والمهن غير كاملة. 
وعلى غرار منظّفة كبيرة خوائيية سوف 
تحاول ان تسفطك الى داخل نظامها مع 
صورة المسؤولية والمعرفة والتحكم في 
الامور. فلا تقبلها بل احعلها تبرجن ذلك. 
حاول ان تحصل منها مقدماً على البديل 


النصميحي الذي قد تعتفده اذا فشلت 


كن مساعدا هسذا 


بدأت العمل في وكالة اعلانات 
كمساعد في غرفة البريد وحاولت ان اجعل 
من نفسي مقيدآ الى اقصى حد. أنتهزت 
كل مناسبة لاساعد غيري واتحمل 
مسؤولياتني. 
صرت نائب رئيس الشركة بعد ثلاث 
سنوات ونصف سنة. , 
ليس من الضروري ان تسند صفة 
مساعد الى الوظيفة التي تقوم بها . فكل 
عامل هو مساعد لرب عمله؛ صعودآً حتى 
.ناكب الرئيس التنفيدي الذي يساند 
. المدير التنفيذي الاعلى. 
أن تكون "ابن سوق" يعني ان تظهر 
حيث تدعو الحاجة لتسدها يصرف النظر 
عما تكون الصفة الرسمية لعملك. ثم ان 
تعلم رب عملك بما قمت به لانه ان جهل 
(أو جهلت) صنيعك الاضافي فقد لا يُقيد 
هذا في رصيدك. 22 
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وكنتيجة لعملي الدؤوب» . 


مسدود. 
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يُعثبر ما تطبّع عليه من خوف وما 
يغريك من جشع اهم حافرزين شائعين الى 
العمل. والادعاء قيض ذلك هو طمس 

هذ المحامين مثلا. فالانطباع على 
الخوف هو المحرك الضمني لكل ما يقوم 
به المحامي تقريباً من اعمال. تبتاع بيتاً 
فيقول لك المحامي: "قد يكون عقد البيع 
باتا وقد لا يكون." فيزرع الخوف في قلبك 
ليفجمك انك فعك في حاجة الى خدماثه. 

او خذ ايضا سمسار البورصة. فهو لا 
يربح مالا الا عندما تجازف انت بمالك, 
ويقوم نهجه على اغرائكك بالربح والتقليل 
من خوفك. وقي حالات كهذه عليك ان 
تكون خوفك الذاتي حتى يوازن جشعك 


الذاتي 


اذا كنت عاملا يهمك ان تخفف خوفك. 
فإن تخش العمل بحزم وابداع تخسر 
فاعليتك. وتتوقف عن المبادرات. والحل 
هو ان تجعل مستخدميك يحتاجون اليك 
بمقدار ما انت في حاجة اليهم. فهذا 
يقللٍ الخوف ويضع الجشع على اساس 


الفرور» لانه يقودك الى طريق 


١ ئ/ة‎ 


رافب عما تملك. 

الغضب »> لانكد الاعظم 
للطاقة. ك 

الشراهة» فهي قد تحطم مضاغك 
التناقسي: جاعلة اياك تخسر امام 
المنافس الذي يكبح نهمة. 

الحسد » فهو يكشف ضعفك ويدعك 
بلا حول. 

الكسل» لان الكسول او عديم 
الاعتناء بعمله او غير المنظم فيه يقع 

هذه الاخطاء السبعة المميتة عمرها 
مئات السنين لكنها لا تزال خائكنةٌ كما 
كانت داثها. 


التبديد 


افترضث مرة ان منافسيٌ سوف 
يحاربونني بالطريقة نفسها التي احاريهم 
بها. بامانة واستقامة. تلك كانت غلطة. 
وعندما استرجع الماضي استطيع ان ارى 
بسهولة انه كان علي ان اضع نفسي في 
موضع اخصامي في سوق العمل. فلو اني 
عملت حسابا لتحركاتهم وسكناتهم 
الممكنة لكان في استطاعتي ان ارد 
كيدهم الى نحورهم. 


24 


مدرسة الحياة 
الطمع » لانه يجعلك تعيسآً غير 


لا يكفي ان تسأل نفسك: "ماذا عساي 
افعل لو كنت في وضع منافسي؟" 
وسياتيك جواب افضل بكثير لو كنت 
سألت: "ما الشيء المحتمل الذي قد 
يُقدم عليه منافسي استنادآ المي نظرته 
الى الوضع (وليس نظرتي)» واعتمادا 
على القواعد التي يتبّعها (وليس 
مبادكي)2 وفي ضوء ثقافته واعرافه 
(وليس ثقافتي وعرفي)؟". 


اذا كنت خلوآ من فلسفة شخصية ‏ 
وادراك قوي لما تمثله وما ترهمز اليه 
فستجد نفسك نهباً لكل شخص او تبليغ 
او فكرة او حدث تصادفه في طريقك» 
راكضآ في كل الاتجاهات معآ بدلا من ان 
تركر على المسائل المفصلية. 

ان الشخص الذي يبرز بين الجمهور . 


يبرهن أنه يملك مجموغته الخاصة من 


القيم وحسا قويًا باحترام الذات. وفيما 
رياح الافكار المتصارعة تعصف ببعض 
الناس» وتيارات مختلف البدع تجرف 
البعفن الآخرء يظل هو راسح القدمة وهذا 


هو الجزء الاكبر من مقومات "مكر 
الشارع" و"مدرسة الايام". ْ 
ديشيد ماهوني 2 


اعلان صبياني ٠‏ 
من جريدة "انتيلوب فالي برس" في مدينة بالمدال» كاليفورنيا: #عقر صبي ابن ١١‏ 


سنة على عدة صيد وهو برجو مالكها عدم الاتصال." ' 


١. نت‎ : 


00# 
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كان الولد»ء ذو السنوات السبع» مع 
والديه في محل لبيع السيارات. واذ راح 
الوالدان يتفحصان سيارة ذات مقاعد 
خلفية قابلة للطي وباب خلفي يدعمة لوح 
معدني خشبي المظهرء همس الولد يالحاح 
في اذن والدة: "ابي» لا كشتر هذه الخرقة 
الخشبية." فارتبك الولد حين انفجر والدة 
ضاحكاً. وشعر بالاذلال عندما شاركه 
البائع في الضحك. | 

وبعد نحو (١‏ سنة - وقد اصبح الولد 


تبوفير 
مدقل 
فن ضغط 


الطفولة 


أب - تعود الي ذاكرته تلك الحادثة كلما 
ذكر اولاده امرآ مضحكاآ وغير متعيد. 
قضت الجراحة التي اجريت لبيتي» 
أبنة الثامنة» بحلق جزء من شعر رأسها. 
وعندما نظرت الى نفسها في المرآة, 
توسلت الى والديها ان يسمهحا لها 
بالبقاء في البيت وعدم الذهاب الى 
المدرسة: "ابدو مضحكة2» سيهزأ مني 
الاولاد." لكن والديها أصرًا على ذهابها 
وقالت والدتها انها متأكدة من أن هذا 
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الحل سيهون تلك المشكلة البسيطة: "إن 
جهو ضايقوك لا توليهم اي اهتمام." ولكن 
بيتي عادث في العاشرة الى البيت وهي 
تبكي . لقد فرت من المدرسة ومشت نحو ", 
كيلومترات متجنبة مواجهة هزء رفاقها. 

تذهل ردود الفعل هذه معظم الاهل 
لأنهم لا يفهمون بعمق كم يخشى الاولاد 
السخرية. يقول كاورو ياماموتو العالم 
النفساني في جامعة كولورادو بدنفر: 
غائبً ما لا نرى أو نسمع ما يضايق اولادنا 
فعلًا . " 

وتثبت تقارير ياماموتو ان الاولاد 
يخشون فقدان الاعتبارء اي انهم يخافون 
ان يظن الآخرون أنهم غير جذابين أو غير 
اذكياء أو انهى كذابون. اما الاكثر ارباكاً 
فهو تبلل سراويلهم في الصف أو نيل 
علامات غير مرضية أو اعادة صفهم» وهذه 
الامور هي اثقل عليهم من اجراء جراحة أو 
منافسة اخ أو اخت صغيرة. وهذه حالات 
قد يعتقدها الاهل حرجة. اما بالنسبة الى 
الطفل فان تحطيم غرورة واحترامه لذاته 
هو وضع فظيع يصعب تحملة. 2 : 


تناقض ملحوظ - لقد كان اكتشاف 
عدم وعي الكبار لما بضايق الصغار موضع 
اهتمام ياماموتو في بحثه عن مخاوف 
الاولاد. وهو طرح على الكبار والصفار 
السؤّال نفسة: "ما هو الامر الاكثر أرعاجآ 
للاولاد؟" ونتج من مقارنة الاجوبة تناقض 
ملحوظ. 

اتفق الكبار والصغار على ان فقدان 
أحد الوالدين هو الافظع. ولكن ثمة آمور 
اخرى. فهمها الكبار على نهو خاطىء. 
ولاحظ ياماموتو ان آراء الاختصاصيين في 


عالم الطفولة كعلبماء النفس ومديري 
المدارس ليست افضل بكثير من آراء 
عديميٍ الاختصاص. 

مثالاً على ذلك أن ولادة طفل جديد 
اعتبرت حدثاً له تأثيرات مجمة على 
الولد. في الواقع ان الاولاد وضعوا هذا 
الحدث في الدرجة الاقل تأثيرآ في 
حياتهم. وعلى نحو مماثل اعتقد الكبار 
أن زيارة طبيب الاسنان قد تسبب ضغطا 
شديداً في حين ان الاولاد اعتبروها اقل 
ارعاباً من ارسالهم الى مكتب مدير 
المدرسة مما يشير الى ان الجميع في 
مأزق. 

واعتقد الكبار» وفق دراسة ياماموتو: 
ان اعادة السنة الدراسية قد تكون 0 
مضايقة للصفار من اضاعة الطريق 
اجراء جراحة. لكنها بالنسبة اليهم 0 
ما يمكن ان يبحدث لهم؛ وهي توازي . 


فقدان البصر. 
يكمن احد مخاوف اعادة الصف في 
فقدان استحسان الرفاق القدامى»: 


وتتعاظم المعاناة عندما لا يتقبل الرفاق 
الجدد الامر بسرعة. وقد يكون الانتقال 
الى مدرسة جديدة أكثر سوءا. 


الاولاتد الاخفياء - درس ياماموتو 
وزميلته ديبورا بيرنز ما سمياه "الاولاد 
الاخفياء" اي الذين يتميزون بالهدوء 
الشديد فيتجاهلهم معلموهم ولا يحبهم - 
أو يكرههم - رفاقهم. انهم طبيعيون من 
عدة نواح لكن معظمهم غالبا ما بذل 
مدرستة. ْ 
ولاحظ ياماموتو وبيرنزرء بدهشة: ان 
معظم هؤلاء الصفار كانوا "منفتحين 
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المختار 


وطلقين" في المقابلات التي اجريت 
معهم . واظهروا قدرة على التعامل 
والآخرين لكنهم اصيبوا بأذى شديد من 
جراء الضغط الذي احدثه نقلهم من 
مدرسة الى اخرى واضطرارهم الى التكيف 
مع مدرسة جديدة ورفاق جدد. وقد اثعبهم 
ذلك الى درجة انهم يكسوا وكفوا عن بذل 
اي جهد في هذا المجال. 

وتوضح هذه الدراسات انة حين يلتحق 
ولد بمدرسة يصبح احترام الرفاق 
ومحبتهى غاية في الاهمية بالنسبة اليه. 
فيصفي احياناً الى رأي الرفاق اكثر من 
التفاته الى استحسان المعلمين 
والوالدين. وعندما سثل الاؤلاد عما يجعل 
اعادة الصف أمرآ سيكآء كانت الاجابة 
الاكثر شيوعآ انه الخجل من "هزء الرفاق 
. القدامى ومضايقاتهم." 

ولطالما ادركنا ان المراهقين يتكلون 
على دعم رفاقهم لكننا افترضنا ايضآ انه 
. يسهل على الصغار غقد الصداقات 
وقبقها . وتثبت هذه الدراسات الجديدة 
ان خسارة الاصدقاء: ولاسيما رفضنا من 
جانب المجموعة ككل؛ مؤلمة ومخزية حتى 
للاولاد الضغار. 


الخؤف من التخلي - في حين ان 


الكبارء في دراسات ياماموتو؛ محقون في . 


اعتبار فقدان احد الوالدين. يشكل افظع 
رعب للطفل؛ فانهم غالبا ما لا يعون ان 
هذا الخوف يشمل ما هو أبعد من مفهوم 
الموت. ويقول ياماموتو وزميلته لورين 
ديبريل: "ان الكبار لا يدركون» في معظم 
الاحيان قلق الصفار من امكان التخلي 


نادا 


نوفهبر 
وتكير هذا الخوف حوادث معينة 
كالضياع في مكان غريب مثل مخزن كبير 
أو رؤية الوالدين يتشاجران ولاسيما حين 
يتصف شجارهما بالعنف. واختبر نحو 
كلثي الاولاد الذين أشركوا في الاستفناء: 
أو ثلاثة ارباعهم»2 الم شجار الولدين 
وادخل ذلك الالم الخوف الى نفوسهم من 
ان يؤدي الشجار الى الطلاق. ان ضجة 
يقول ياماموتو: "اثناء الاصغاء الى 
الاولاد لا شك في انك ستتاثر بادراكهم 
العميق انهم غير محصنين. يفافون 
البقاء وخيدين مرتقبين ما ينتظرهم 
وغير واثقين بما يستطيعون فعله. انهم 
متكلون تمامآً على الكبار في جبه 
الحوادث المقلقة وغير المتوقعة." 


الدور الفاعل - ما هو دور المعلمين 
والاهل؟ يوافق باحثون عدة علي ان 
الخطوة الاولى هي الاصفاء. فبدل من 
التحقيق الصارم مع الولد لاكتشاف 
الحقيقة» دعه يتكلم. ذلك الامر هو في 
غاية الاهمية لأن ما يشكو مند الولد في 
بداية الامر قد لا يكون المشكلة الحقيقية. 
ؤيتعلم المختصون طرح الاسئلة "القابلة 
للتعديل. ل 

فان بدت الطفلة مثلا تعيسة لأن 
رفيقاتجا يضايقنها بسبب ثيابها؛» فمن 
غير المجدي ان تقول لها: "لا تكترثين 
لجن" بل من الافضل القول: "اذ انث 
غاضبة لأن الآخرين لا يعجبهم رداؤك؟" 
اظهروا للولد اهتمامكم وعنايتكم بذ. وقد 
يثبت في النهاية ان الولد هو على خلاف 


مع رفاقه لاسباب اخرى. ' 
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الخطوة الثانية هي تحضير الوند لجبه 
كل جديد. فشي دراسات ياماموتو ان اهم 
ما يصدم الولد الحمقبل على اعادة صفه في 
المدرسة: هو طريقة اعلامه هذا النبا. 
ومهما عظم الحدث المقبل» على الوالدين 
تحضير اولادم لجبهه بعناية. في الخريف, 
قبل انتقال الولد الى صف ابتدائي جديد؛ 
يجب سؤاله عن شعورة نحو صفه الجديد: 
وكم سيضم من رفاقه القدامسى وماذا 
يعرف غن معلمته الجديدة. ويستمسن ان 
يرافق الوالدان طفلهما الى المدرسة 
ويزورون معآ قاعة التدريس ويتحدثون, 
ربماء الى المعلمة الجديدة. ٠‏ 


ومن واجبات الاهل ايضآ تأمين الدعم. 


العاطفي والجسدي لاولادهم. واهم ما 


توضحه هذه الدراسات الجديدة: حاجة. 
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اولادنا يخافون 


الاولاد الى تقبل رفاقهم لهم وترحيبهم 


بهم. خذوا جديآ شكوى الاولاد من 
المضايقات أو من حرمانهم اللعب أو عدم 
دعوتهم الى الحفلات. إن شعورهم بانكم 
الى جانئبهم "يزودهم مرساة" تمنههم 
الثقة التي يحتاجون اليها حسب دراسات 
ياماموتو. 

أخيراً اقبلوا الاولاد كما هم في الواقع . 

ولثن تكن واجبات الاهل»2 بالطيع, 
مساعدة الاولاد على دخول المجتمع: فان 


هؤلاء يجب ان يدخلوا المجتمع بطرقهم 


الخاصة. ويقول ياماموتو أن الامر المهم 
بالنسبة الينا هو التذكر ان "المطلب 
الاساسي لكل فردء كبيراً كان ام صغيراء 
هو شعوره انه ذو قيمة." 

جايمس لينكولن كوليير » 


تصحصحمسته 
ويم 


ابن عم ذكي! 
تعندما أخبر زميل في الغمل أنه امضى ليئة امس سهرة مضجرة مع بعض افراد عائلة ‏ 
زوجنه نمسا ليك صديفه: "لماذا؛ ألم تنسجم معهم؟" 
فجاء الجواب: "٠اوهء‏ اظن ان معظمهم اناس طيبون:» باستتناء الاخ. فلا اغرف فتى 
مثله قادرآ على التباهي طوال السهرة بمهاراته في العمل لكنه قبل ان يغادر يحاول ان 


يستلف منك عشرين دولارآ." 


على المحك! 
ارسل هاوي جمع تواقيع صورة فوتوغرافية لجورج برنارد شو الى هذا الكاتب طالياً ‏ 
توقيعه:. وبدلا من الصورة تسلم من امانة سر شو رسالة مهذبة بالرفض. فاعاد الهاوي 
. فورآ ارسال صورة اخرى بالبريد مع بيان يؤكد فيه ان لا اهثمام شخضيا عندة بالاختفاظ 
بتوقيع شو وانما هو يرغب في الحصول علية ليبيعه ويكسب. فاعيدت اليه ا ش 
وقعها شو وعلق عليها: "مرحى! و و ا 


: جا ا 
ا لا 


الطلب 


البتزايد على الحيوانات 


البرية النادرة وغلى جلودَ الحيوانات الاخرى وفروها؛ 


يتسلل لصوص الصيد الى 
المستنقعات البرازيلية» في دورة طويلة 
بواسطة رورق صغير في مقدمه شخص 
مزود بندقية وذخيرةء والى جانبه رفيق له. 

تكشف الرجلان. سطح الماء بنور 
مصباح:ء وما أن يستقر الضوء على زوج من 
العيون القرمزية طاف على السطحء 
حتى يقف المعاون محاولا تجميد الزورق 
.في مكانه فيما يطلق المسلح» من دون 


يهدد اجناساً كثيرة بالانقراض 


ترددء عيارآ من بندقيته على التمساح 
فيصيبه بين عينية. ثم يسحبه الى حافة 


المستنقع ويقلبه على ظهرة ويشق بطنه 


بالطول وينزع جلده. 


وفي ليلة موفقة يمكن الرجلين ان 
يحصلا على مثة فريسة تدر عليهما دخلا 


يبلغ 0٠١‏ دولار اي ما يوازي 0 دولارات 


“لكل قطفة جلك: وهذا الدخل يفوق كثيرة؟ 
.ما يمكن ان يكسباه من عمل مشروع في 
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تلك المستنقعات والغابات الشاسعة 


الواقعة جنوب غرب البرازيل المطروقة 


باسم "البانتانال." 

ويصل عدد التماسيح الني تذبح 
بواسطة امثال هذين الصيادين الى مليون 
سنوي . وتهرب الجلود من البرازيل الى 
الدول المجاورة مثل الباراغواي وبوليفيا؛ 
ومنها ترسل الى مصانع الجلود في 
اليابان وقرنسا وايطالياء لتظهر مرة 
اخرى في شكل احذية انيقة أو حقائب يد 
او محافظ تعرض للبيع على ارصفة 
الشانزيليرّيه او في شوارع روما 
ونيويورك . 

وعلى رغم ان البرازيل تحرم تصدير 


الحيوانات البرية منذ العام ١551/‏ إلا ان : 


التماسيح والنمور والسعادين والببغاوات 
وانواعا اخرى من الميوانات ما زالت 
تنتدفق بسهولة من البانتانال التي يتحكم 
بجا ما يقرب من "0٠٠‏ من الخارجين على 
القانون. ولا احد يستطيع التصدي لهؤلاء. 
حتى الجهود الكثيفة التي بذلتها 
الحكومة البرازيلية السنة الماضية 
للسيطرة على الموقف لم تأت بنتيجة 

وبقول ريناتو ليل المدير السابق لفرع 
ادارة حدائق النزهة الوطنية في البرازيل 
ان في منطقة البانتانال يسري قانون 
واحد هو: "يا قائكل يا مقتول." 

والبانتانال هي واحد من عدة امثلة 
على الائجار غير المشروع بالحيوانات 
البرية. التي تتدفق من البرازيل ومن دول 
اخرى لشد حاجات الاسواق في الولايات 
المتحدة واوروبا واليابان. ‏ 2 


وتشمل هذه التجارة. العالمية 


بالحيواقات (بعضها يربى في الآس) ما 
يقرب من اربعين ألفآً من الثدييات» 
ملابين السحالي والثعابين» اربعة ملايين 
طير و١0‏ مليون سمكة للزينة. . 

اها المنتجات الحيوانية فتضم 0٠‏ 
مليون فراء وما يقرب من 0٠١‏ طن من 
عاج الفيلة وعشرة ملابين من جلود 
الزواحف و٠"‏ مليون قطعة جلدية نادرة. 

وتبلغ الارقام المعلنة للمحضيلة 
السنوية للاتجار بالحيوانات البرية خمسة 
مليارات دولار وتشمل ل الفآ من مختلف 
اجناس الحيوانات2» وتقدر قيمة هذد 
الحيوانات في اسواق البيع بالتجزكة 
(القطاعي)؛: بما يزيد على ٠١٠‏ مليار 
دولار. 


الجنة الجديدة. قوائم الضحايا طويلة 
جدآ. ففي افريقيا ابيد حديثاً نحو 1١‏ في 
المثة من وحيد القرن الاسود بواسطة 
المتسللين من لصوص الصيدء طمعا في 
قرونها. وتعاني آسيا وضعآ مماثلاً. 

وفي السنوات الست الاخيرة قضي على 
ثلث مجموع الفيلة في افريقيا من اجل 
"٠‏ طن من العاج. وما زال تهريب . 
الحيوانات الثديية المعرضة للانقراض. 
مستمرةآ حيث يقتنيها هواة ال 
الشخصية على انها أليفة. 

وبينما كانت أفريقيا تعتبر اكبر مركز ' 
لمثل هذه التجارة غير المشروعة: اأصبحث 
امريكا. الجنويية والوسطى محط انظار 
لصوص الصيد وجنتهم الجديدة. 

وهناك كثير. من انواع القططء؛ مثل . 
النمر الامريكي المرقط والاسلوت الشبيهة 
بالنمر» فتك بها من اجل فروها. وحتى ‏ 
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الشنشيلا الذي كان يسرح ويمرح في 
اماكن عدة في العالم لم يعد له وجود في 
سوى الاماكن العالية الصعبة الارتياد من 


جبال "الاندس" في البيرو. وفتك 
بالفكونة الشبيه بالجمل من اجل وبره 
الناعم. 1 

وبحلول العام 0 در ما بفي حيآ 
من هذه الحيوانات بنحو ثلاثة آلاف فقط. 

وبعد توقيع . معامدة ثهدف الى 
المحافظة على الاجناس بين البيرو 
وبوليفيا ' والتشيلي والارجنتين2» تحسن 
وضع هذه الحيوانات فارتفع عددها الى 
٠‏ الفا تعيش في محميات تخضع 
لاشراف حكومة البيرو.. إلا ان الصيد 
المحرم ظل مشكلة لأن السكان المحليين 
وجدوا أن المعاهدة لم توفر لهم فائدة 
توازي ما يمكن أن يحصلوا عليه من بيع 
صوف الفكونة الذي يباع الكيلوغرام 
الواحد منه بما يقرب من 2٠٠١‏ دولار في 
"السوق السوداء" الاوروبية. 

وبالانتقال الى الموء اليبغاء الطويل 
الذيل ذي اللون القرمري الذي كان 


للحفاظ على 


نوفمير 


سلحفاة خضراء 

وسنحفاة بحرية معرضتان 
للانقراض» لدى مصادرتجها 
في اخد المراكز 

الحدودية الامريكية. 


متوافراً بكثرة في غالب انحاء امريكا 
الجنوبية» نجد ان نصيبه كان الفناء في 
معظم مناطقه في امريكا الوسطي. وكان 
نصيب ٠١‏ في المثة من الببغاوات ذوات 
اللون الزعفراني والتي كانت متوافرة 
بكثرة في البرازيل» ان هربت لتزين 
صالونات عشاق الطيور في اوروبا 
والولايات المتحدة. حيث نجد هجواة 
مستعدين لدفع ٠١‏ آلاف دولار ثمناآً للطير 
الواحد. الببغاوات العادية وطهر 
التوكان ذو المنقار الضخم التي كانت 
تأتي من الامازون» فقد انخفض عددها 
على نحو مخيف. 


الاتفاق الدولي. تلاحظ جينيث هيملي 
مديرة الفرع الامريكي لهيتة التجارة 
المحرمة: وهو احد فروع الصندوق العالمي 
البيئة البرية ومركزه 


واشنطن؛ "ان الحيوانات تدر أاحد اكبر 


الارباح في السوق السوداء العالمية»" وان ' 


القوانين المختلفة التي سنت لم تنفع في 
الحد من الاتجار بالحيوانات البرية لان ها 
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هو مجنوع تصديره في بلد قد يكون 
مثالا على ذلك ما حصل عام ١9/7‏ 
عندما اكتشف المسؤولون في الدواثر 
المجتمة بالحمفاظ على البيئة البرية: ٠٠١‏ 
قردا ذهبية الرأس مهربة من البرازيل 
ومجهزة 0 في مستودع خارج مدينة 
بروكنسل في بلجيكا . ولما كان ما بقي في 
البرية من هذا الجنس يعد بالمكات» فان 
هذا العدد المهرب يمثل نسبة خطيرة من 
مجموع احد اندر المخلوقات الموجودة على 
وجه الكرة الارضية. والمفارقة في الامر ان 
البرازيل تهرم تصدير هذا الحيوان في 
حين ان المستورد لم ينتهك» وان تقنيآ؛ 
القانون البلجيكي الذي لا يحرم ادخال 
مثل هذا الحيوان الى البلاد. 
وفي العام ١91/1‏ اتخذت خطوة مهمة 
' لسد هذه الثغرات عندما وقعت "(١‏ دولة 
في جنيف اتفاقآ ينظم التجارة الدولية 
بالحبيوانات المعرضة لخطر الانقراض. 
وعرف الاثفاق باسم "سيتس." 2 
وقد حظر هذا الاتفاق على الدول (90) 
الموقعة التداول التجاري لاجناس معينة 
من الحيوانات. ولكن: ويا للاسفء تداب 
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الهجمة على الحيوانات 


الدول غير الموقعة الاتفاق على نسف 
جهود الدول الموقعة. وأصبحت المكسيك 
التي كانت الدولة الوحيدة في امريكا 
اللاتينية التي لم توقع الاتفاق» المحطة 
الرئيسية التي تمر عبرهاء ويموافقتهاء 
الحيوانات الجهربة من الدول الموقعة 
"سيتس." 

هناك مثال آخر: بوروندي» هذه الدولة 
الافريقية الصفيرة لديها فيل واحد 
يعيش ضمن حدودها ومع ذلك تصدر 
سنوياً ما يزيد على ١8١‏ طناً من العاج 
بقصاريح مصادق عليها من السلطات 
الرسمية على انها من منشأ بوروندي. 
وهذا لا يدع مجالاً نلشك في ان مثل هذه 
الكمية قد جاءت في الواقع بواسطة 


التهريب من الدول المجاورة التي تهرم. 
تجارة العاج. يضاف الى ذلك الدول التي 
وقعت على الاتفاق ولكنها تتجاهل 
نصوصةه . 

ففي بوليفياء وهي من الدول التي 


الاؤسليت. حيوان من امريكا الوسطى 
وامريكا الجنوبية معرض للانقراض 
بسيب الطلب المتزايد 

على: فرائه. (الى. اليمين) . 
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المختار 


وقعت الاتقاق في العام 2١947‏ سمح 
المسؤولون المكوميون للمتاجرين 
بالميوانات البرية باستصدار رخص ياسم 
"سيكس" تمكنهم من تصدير الاجتاس 
المحرم اخراجها من البلاد. 
وفي العام ١940‏ استجابت بوليفيا 
للضغوط الدولية فسنت قانونآ خاصاً بها 
بحرم تصدير كل انواع الحيوانات البرية. 
وبتقلص التجارة بالحيوانات البرية 
في بوليفيا انتعشت هذه التجارة في 
الاوروغواي المجاورة التي صارت مركرآ 
للتجارة غير المشروعة: على رغم وجود 
قوائنين خاصة بها تحرم هذه التجارة منذ 
0؛ وهي كانت وقعت اتفاق 
"'سيتس" في 8ا91(. 


الحميوانات والمخدرات . تتم معظم 
في هندوراس والارجنتين. وتقول هيملي: 
"كل مرة تسد ثفرة في مكان تفتح اخرى 
في مكان آخر ويتدفق منها التضدير 
كالنافورة." وترى ان المزعج في الاتجار 
بالحيوانات البرية هو تداخله مع الاتجار 
بالمخدرات "فالتقارير التي نتلقاها 
باستمرار تفيد ان تجار المخدرات 
: والحيوانات البرية اصبحوا يعملون معا. 
وهؤلاء محترقون يعرفون كيف يطمسون 
آثارهم علاوة على استعدادهم للقيام باي 
عمل من اجل .تحقيق اغراضهم." 

وقد عرف عن مهربي المخدرات من 
امريكا الجنوبية لجوؤهم الى اخفاء 
الكوكايين بهن جلود التماسيح وتمريره 
بصفة كونه دواء. لحفظ الجلد؛ والى أدخال. 
انابيب واقية محشوة بالكوكايين الى 
0 ُ 


نوفمبر 
اجواف الثعابين الكبيرة واستردادها بشق 
بطون الزواحف السيئة الحظ بعد تسليها 
من محطة الوصول. 

وفي الدول المستوردة التي تمارس 
المخدرات عبر الجمارك بسهولة. 

وهناك دلائل تشير الى ان تجارة 
الحيوانات قد تستلطت علييها شبكة نضم 
المروجين والنافذين في عالم المخدرات 
وبالاخص "المافيا". وفي بعض المناطق 
اصبحت السوق السوداء للحيوانات البرية 
مرتبطة بالجماعات الاجرامية المنظمة 
وكل ما لديها من ادوات القوة والنفوذ. 
ويتحدث عن هذا الامر اوبدوليو مانغي 
المنسق العلمي في الامانة العامة لاتفاق 
"سيتس" في تقرير خاص. وتقول هيملي 
ان تجارة الحيوانات البرية تستهوي 
مروجي المخدرات لان عقوبتها خفيفة 
نسبياً في حين أن المكسب منها كبير. 
لنأخذ مثلا ببغاء مهربآ من بوليفيا. 
يمسك به احد السكان المحليين ويبيعه 
الى تاجر يعبر به النهر في مقابل 0١‏ 
سنقاً. فيبيعه هذا التاجر الى مصدر 
بخمسة وعشرين دولارآ» فيبيعه هذا بدوره 
الى مستورد من ميامي بمكة دولار, 
فيدخله هذا الى ميامي بطريقة غير 


شرعية ويبيعه بالف دولار. وينئهي 


المطاف بالببغاء في دكان للحيوانات 
الاليفة معروضاً للبيع بالفي دولار." 
ويتفق معظم الخبراء في الرأي على 
انك من الصعب الحد من هذة التجارة ما 
دام الطلب عليها مستمرة في الارتفاع. 
وتعد الولايات المتخدة من كبرى الإسواق 
الاستهلاكية لهذه الحيوانات: ويصلها . 
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ربعها غير مشروع ثليها السوق الاوروبية 
المشتركة. 


مخالفات. معظم عمليات الاستيراد لا 
تخرج عن كونها انتهاكآة صريحة لاتفاق 
"سيتس”" الذي يلزم الاعضاء التقيد به 
عبر قفصوص خاصةء وهنا نماذج عن 
المخالفات: 

ص في ربيع عام ١546‏ استوردت فرنسا 
من فواتيمالا ما لا يقل.عن ٠١‏ آلف قطعة 
من اروع أانواع جلود التمساحء مع ان 
العدد المقدر لتماسيح غواتيمالا لا 
يتعدى ال ١١‏ الفأ . ويرى يورغن طومسن 
الخبير التجاري في صندوق المحافظة 
على الحياة البرية "ان معظم هذه الجلود 
جاءت الى غواتيمالا من البانتانال 


بوا طةٌ التة بيب وتمث تغطيتو 1 


"بتراخيص رسمية " سيمخت يتصديرها ." 
ه في ١587‏ استوردت شركة نمسوية 


عشرين قردة من نوع الشمبانزي من. 


غابات سهيراليون لاستعمالها في بحوث 
واختبارات خاصة بمنتجاتها . وقد اعتبرت 
هذه العملية انتهاكا لأحد بنود اثفاق 


"سيتس" الذي يحرم الاتجار بالحيوانات ٠‏ 


المعرضة للخطر. الا ان الشركة اعترضت 
على هذا الامر نافية وجود العامل التجاري 
في عملية الاستيراد. 

ه في ١541‏ منحت بريطانيا حديقة 


حيوان خاصة ترخيصاً لاستيراد ثلاث. 


غوريلات صغيرة من الكونغو: وذلك على 
'سيتس" علاوة على تقرير من الجمعية 
العلمية الملكية في بريطانيا يؤكد ان 


ظ الحهجمة على الحيوانات 
منها يوميا ها يقرب من 0٠١‏ شحنة: 


نقل هذه الحيوانات سوف يلحق 
الضرر بهذا الجنس ويعرضه للانقراض في 
المدى البعيد. 

ولا تزال سوق الفراء الاوروبية قوية» 
ليس لكونها سوقآ استهلاكية فحسب بل 
لكونها وسيطة في عملية اعادة تصدير' 
كل ما يمكنها الحصول عليه من كميات 
مهربة من آسيا وامريكا الجنوبية. ان جلدآ 
واحدآ من النمر الامريكي المعرض لخطر 
الانقراضء يمكن ان يباع في اوروبا بالفي 
دولار» وان معطفة من جلد الاسلوت يمكن 
ان يبصل ثمنه الى عشرة آلاف دولار. 
وبعدما باتت القطط البرية الكبيرة شبه 
نادرة في امريكا الجنوبية تهول الصيادون 
الى ملاحقة القطط الصفيرة. 

وفي العام ١9/40‏ استوردت اوروبا 0٠٠‏ 
الف زنار من الجلد كانت كلها من جلد 
القطط الصغفيرة المرقطة. 

الى ذلك تعتبر اليابان اكبر تاجر في 
العالم بالحيوانات المعرضة للانقراض. 
فبين العام ١91٠١‏ والعام ١9/5‏ استوردت 
السوق اليابانية ما يزيد على مليونين من 
سلاحف البحر والسلاحف. الخضراء 
والزيتونية وحولتها علفآ للماشية. 
وبمساعدة صغيرة من فرنسا فضت . 
اليابان على عشر ايائل المسك النيبالية 
النادرة. ش 
وفي الاشهر الستة الاولى من العام 
17 استوردت السوق اليابانية م١4‏ 
كيلوغرامآ من المسك(+) لاستعمالها في 
تحضير عقاقير مقوية للبافء علما أند 
يجب الفتك بما يقرب من ١م‏ غزالاً ‏ 
(+) مادة نفاذة العبير تستخرج من جراب تحت الجلد 
البطني لايل المسك. 

0١ 


الهجمة على: الحيوانات 


للحصول على كيلوغرام واحد من المسك. 
وقد بلغ عدد الاياثل التي ذبحت في هذة 
الفترة فقط ١م‏ الفا وهو رقم كبير جدآ 
بالقياس الى العدد المتبقي حيآ من هذا 
الحيوان. 


الحل بالتوعية. قليلون هم 
الاختصاصيون الذين يعتقدون ان فرضي 
حظر عالمي على الاتجار بالحيوانات 
البرية سيكون الحل الصحيح؛ ليس لانة 
مستحيل التنفيذ بل لانه سوف يحرم دولا 
عدة صادرات تدر عليها ثرون تتجدد 
باستمرار. والاصح في نظرهم ان تنظم 
هذه التجارة بعناية بحيث يؤدي التنظيم 
الى توفير حصاد كاف كل عام. وهذا 
يتطلب بذل جهد اكبر والاعتثماد على نشر 
التعليم بين السكان المحليين من الصفار 
الى الجدات» حتى يتفهموا ان التنظيم 
يعود عليهم بالفائدة الاقتصادية. 
وعلى كل الدول ان تنضم الى اتفاق 
"سيتس" وتلتزم كل بنودة. ش 
على سبيل المثال» عندما اتخفض عدد 
التماسيح الامريكية2 اثر عمليات صيد 
مفرطة؛ عمذت السلطات المختصة الى 
فرض حماية للتماسيح . بموجب قانون 
المحافظة على الاجناس المهددة بالخطر. 
ورافقت هذا التدبير اجراءات حكومة 
فاعلة اتاهت لهذا الحيوان التكاثر 


بسرعةء وعلى الأثر عاود القجار عمليات 
التصدير التي تقدر حاليا بما يعادل 0 
ملايبن دولار سنوي . وبذلك وفرت الولايات 
المتحدة مصدراً مهما للدخل لكل من 
الصيادين والمصدرين وتموينا ثابتاً من 
احد اجود اصناف الجلود في العالم.. 
وكانت قبائل الانكا ادركت» منذ زمن 


'بعيدء ان الابقاء على الانتاج الحيواني 


يتطلب حماية للحيوانات من خطير 
الانقراضء لذا كانت لديهم قوانين صارمة 
خاصة بحيوان الفكونة ذي الوبر الناعم 
فمنعوا ذبحه إلا في حالات خاصة مثل 
التقدم في السن:ء او العجز او الضعفء كما 
فرضوا عقوبات شديدة على الصيد خلسة. 
والمنحدرون من هذه القبائل يتولون كل 
سنتين او اربع سنوات جز فرو الفكونة ثم 
يتركونه ويبيحون صيده لفترة "حصاد" 
كاملة بحيث كفيد منه المجموعات 
المحلية من دون ان يلحق ذلك ضرراً كبيراً 
بالتكاثر 'الحيواني. 
ولكي لا . يتعرض حيوان الفكونة 
للانقراضء وكذلك الببغاوات والتماسيح 
والنمور وغيرها من الحيوانات التي يفتك 
بها استغلال قصار النظر؛) يجب معرفة 
مفتاح السر. ان هذا المفتاح يكمن في 
الاعتماد على الحكمة نفسها التي تميزت 
بها قبائل الانكا القديمة. 
مارك ولترز ه 


في قطار للركاب؛ "لو كانت تمطر.حساء فسيكون خارجاً مع شوكة." 
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اعبار الحلم 


انفجار نجمة 

ظهرت في الاجواء الى الجنوب من خط 
الاستواء» مباشرة قبل شروق الشمس» 
نقطة ساطعة أخرى. ولكن حين اشتد 
اللمعان خلال الاسبوع هثل الفلكيون 
لانهم أدركوا أنهم يشاهدون انفجار 
نجمة جبارة تعرف باسم "سوبرنوفا." 
حدث الانفجار قبل ١7١‏ ألف سنة؛ لكن 
الوهج وصل الى الارض في فبراير 
(شباط) /941 (. ومسافة ١/١‏ آلف سنة 
ضوثية هي قصيرة في حساب المقا بيس 
الفلكية. وهذا القرب يتيح لعلماء الفلك 
مراقبة دورة حياة السوبرنوفا بدقة لم 
يسبق لها مثيل. 

ولم يمر أسبوع حتى علم الفلكيون أن 
النجمة المحتضرة خلفت لهم تراثا 
علمياآ أعظم. اذ قبل انفجارها المرئي 
بساعات سرت شهنة من الجسيمات 
الذرية في كوكبنا تدعى نيوترينات 
(1005الا56) التقطهما فريقان من 
الفيزيائيين في جهتين متقابلتين من 
الكرة الارضية. وهي المرة الاولى يشاهد 
العلماء نيوترينات منطلقة من خلف 
النظام. الشمسي. 


ان تفاغل النيوترينات مع المادة أضعف ‏ 
من تفاعل الجسيمات الاخرى المعروقة)؛ . 
مما يجعل اكتشافها بالغ الصعوبة. لكن. 


ذلك يعني أن في امكان النيوترينات أن 
نفلت من قلب نجمة مخترقة مادة في 
سواهاء بما فيه الضوء وموجات الراديو. 
ان توقيت "نبض" النيوترينو والطاقة 


موضع 


صورة عن مسلسل الحوادث داخل قلب 
النجمة الذي تتعذر مراقبته بطريقة 


أخرى. ويقول الفلكيون ان هذا 
الاكنشاف هو بداية حقل جديد في الفلك 
هو "علم النيوتريئنو" الذي سيحتل 
مكانة الى جانب علم الفلك البصري 
وفلك الراديو. 

من تقرير "أخبار أمريكا والعالم" 


بصمات الانف 

بصمات الانف للماشية2 كبصمات 
الأنامل للبشرء يمكن أن تستخدم في 
التعرف الى الحيوانات المسروقة. 
ويشرح الفكرة اللواء فيليب بوتر الخبير 
بالبصمات في اتحاد جنوب افريقيا: 
"قابلت بصمات أنوف 0(" حيواناً 
واكتشفت أن كلا من هذه البصمات 
يمكن تمييزها من سواها باستخدام 
تقنية بصمات الاصابع. بعد ذلك أجريث 
أكثر من مكة ألف مقارنة فما وجدتث 
بصمة أنف شبيهة بأخرى." 2 


الوسائل. التي تعيّن بها هوية الماشية: 


مثل الوسم وشرم الاذن والوشم» غير 
مرضية لانها. قابلة للتزوير ومؤلمة 


.وتحمل دائمآ خطر الاصابة بخمج 


جرثومي أو فيروسي. وثقنية الاسكعانة ' 


ببصمات الانفا يمكن أن تكون ذات قيمة 
لا تقدر في ظروف قانونية عندما يكون 
الجدل هوية كيوانات ثمينة 
وملكيتها,  ١‏ 

صحيفة "ساوث أفريكان بانوراها" 


00 


إن القرارات البطلوبة من بعضشنر كنت اتسوق حاجياتي المنزلية 


يرافقني ولداي» وهو حدث أتمنى أن يدخل 
الامهات اليوم ليست سهلة: البقاء الالعاب الاولمبية في المستقبل القريب. 


ل و مو حلت انيلم اسن اعبار ما حملت ف 
اولان على التفوة والزوس على العا 0 
اعتبان الاطباة السريعة التحضير أ هناك حلوى السوس وعلبة صغيرة من 
ل "7 30 الزندق أغلى من كرظن » وكوب للفخلرر 
التفيد بالطهي 0 بدت مثل الجيلاتي (البوظة) المليء 

3 برقاقات الشوكولا. أعدت جميع 
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هذه الاغراض ألى رفوفها وسط نحيب 
الاولاد وبكاقهم . 

الي تحت ضغط قاس لأتسوق كام 
لاستسلم واشتري تلك الاغراض. كانت 
امي تنتسوق كأم ايضآء ولكن في تلك 
الايام كان الناس يعتقدون إن الدهنيات 
هي ما وضعن الله في طعامنا ليجعلة 
لذيذآ. وحين ذهبت والدتي لتتسوق2 
اشئرت شراب فاكهة ليس للفاكجة اي 
اثر فيد: كما اشتكرت كعكاآ بدت ممتوياكه 
كاختبار علمي» وارغفة خبز يمكن عصرها 
حتى تصبح في حجم كرة المضرب. 

واليوم» وانا في الجانب الآخرء افهم 
لماذا تتسوق السيدة المتحضرة كأم على 
رغم ادراكها الفرق بين المستحلبات 
والطعام ١‏ 

أقسمت مرة الا أصل الى هذا الموقف. 
في أشهره الستة الاولى لم يتناول ولدي 
الاكبر سوى حليب الرضاعة. وحين بدأت 


اعتماد المجوامد» كنت احمل مطحنة 

الطعام في حقيبتي. وفي اللقاءات 

العائئية ا طقمعة المرر المستوق ممزوجآ 
مع اللبن. 


ولقد أدركت ان هذه الايام رحلت الى 
الابد حين وجدت نفسي مع اولادي اقضم 
قطعآ بنكهة الجبن تزيد السمنة ولا تغذي 
كثيراً. من ان يتفوه احدنا بكتثمة؛ بل 
نزدرد تلك القطع بنهم غريب. ويلتفت 
الينا ولدي الاكبر ذاك الذي اعتاد حليب 
الرضاعة والجزر المسلوق2» ويبتسم 
ابتسامة عريضة: ابتسامة برتقالية 
مالحة. ويقول: "اميء احب هذا الصنف." 

ايدت جمرة نظرية تفيد انك لو قدمتث 
الى الولد طعاماً مغذيآ من دون زوائد أو 


سكر أو مواد حافظة: فسيميل الى 
تفضيله. كان علي ادراك هذا الامر في 
حفلة عيد مولده الاول حين انتصرت 
التقاليد علي التغذية وصنعت فرصآ من 
حلوى الشوكولا على شرف الضيوف. ملأ 
أبني فمه بقطعة كبيرة ورمقني بنظرة 
فسرت ما عناة: "كنت تخبكين الحقيقة 


(والكعكة) عني." 
ذات ليلة2ء كان يتناول طبقآ من 
"اللازانيا"(+) الخضرية فراح يطرح 


جانباً "كل المواد الخضراء فيه" بما فيها 
الكوسى والسبانخ وحتى البقدونس. ثم 
قال: "أتعلمين ما هو طبقي المفضل يا 
أمي؟ انه الحلوى." 


انقسام الامهات. قبل عامين: بدت 
الساعات الفاصلة بين الفداء ووقت النوم 
طويلة جد . وكان ولدي الثاني آنذاك طفلا 
صغيراً . في اول العشايا كنت أضع ولدي 
في عربة مزدوجة واتمشى بهما الى البلدة 
فنلتقي الناس العائدين من إعمالهم 
سيرآ على الاقدام حاملين حقائيهم 
الجلدية. 

وشيما كنت أمشي»انكابني أحساس . 
اني تلاشيت من الوجود وان اولكك الناس 
المرتدين بذلات يحتقرونني» أو ببساطة 
يتجاهلون وجودي تماماً. وبعد عدة أشهر 
التقيت امرأة تعمل محامية: فتذكرت هي 
عربة طفلي وتنزهاتي وقالت انها 
تحسدني على عبئي وحريتي إذ انها تترك 
طفلها في البيت طوال التهار مع 
الحاضنة. 


(«) ظمق أيطالي يضم معجنات ت يوضر وضاملة طماطم 
. (بئدورة) وجبنا ولهما. 


ذا 


المختار 


من بين الانقسامات المتعددة في 
المجتمع اليوم»: هناك انقسام اعرفه جيدآ 
بين نساء يملآن اوقاتهن بالعناية 
باطفالهن؛: ونساء يعملن خارج منازلهن. 
انه انقسام نائج من عدم الاستقرار. 

فالنساء اللواتي لزمن بيوتهن يقفن 
موقذفآ دفاعياآ لأن اختيارهن مستخف بف 
ولذا يتحمس بعضهن للرأي الذي يقول 
بأن النساء الواعيات لا يتركن أطفالهن 
مع الغير ليذهبن الى العمل. اما اللواتي 
. يعملن فيتحمسن دوماً للتحدث عن جودة 
الوقت والانفتاح الذي تحققه الام العاملة 
وعن اجهمية الاعتماد على النفس وسواها 
من المفاهيم الصحيحة حينآ والخاطئة 
احيانا. 

لقد صادقت امهات كرسن كامل 
اوقاتهن لتربية اطفالهن؛ فلم يفارقنهم 
دقيقة واحدة مما يرعبني ويجفل عقلي. 
كذلك رآيت امهات ملتزمات بيوثئهن 
يتفاعلن مع مهمتهن الشاقة بالاستسلام 
المى نصف غيبوبة ترافقها صرخة في وجه 
اولادهن, بين الحين والآخر. في المقابل 
اعرف امهات عاملات يجعلن ساعة 
فراغهن في نجاية النهار فرصة ساحرة: 
واخريات يظهرن كأنهن ضربن على 
رؤوسهن في آخر النهار فيتصرفن 
. ولكني في الغالب اعرف نساء معتدلات 
يحاولن التوقيق بين العمل والواجباث 
المنزلية. | 

مرة جربت العمل خارج البيت واليوم 
اجرب العمل في البيت وخارجه. لقد 
حاولت العمل طوال الوقت كما حاولت 
البقاء في البيت من دون عملء اما اليوم 
084 


نوفمبر 
فأنا احاول العمل الجزئي. لقد اختبرته 
معتمدة نصائح الخبراء والغريزة والعقل 
والقلب. وتوصلت الى النتيجة الآتية: ان 
كوني امآ هو أعسر ما اختبرت في حياتي. 


الرقصة الاولى. لعلنا جميعاآً نحتفظ 
بالذكرى نفسها عن اول حفلة صبيان 
وبنات حضرناهاء الصبيان في جائنب من 
الغرفة والبئنات في الجائب الآخر. 

لم يدرك احدنا آنذاك اننا كنا نشاهد 
الانقسام الكبير بين الجنسين. لقد 
أمضيت وقتآ طويل اقنع نفسي بان 
الرجال والنساء متشابهون اساساء وادافع 
عن فكرة الترحيب بالنساء في مهمات 
اقنصرت سابقآ على الرجال. 

ثم يقع حادث ما. انه امر صغير عادة. 
سألني ابني الاكبر قبل بضعة أشهر: "لم 
وضعت بصلة في وعاء داخل الحمام؟" 

فأوضمت له أنها بصلة نبتكة من فصيلة 
النرجس؛ وستنمو سريعاً وتعطي ازهاراً 
رائعة. ثم سآلني والده لاحقآ: "ما هذا في ' 
الحمام؟" ففسرت له الامر كذلك» فومضت 
نظرة متبادلة بينهما. امي. غريبة 
الاطوار. النساء النساء. 

كنت وصديقتي نؤاسي بعضنا بعضاً 
على الهاتف لامتناع زوجينا عن الاصفاء 
الينا حين نتكلم فتتنهد احدانا وتفهم 
الاخرى معنى التنهيدة: الازواجء غريبو 
الاطوار. 

انهم رجال. 

نلاحظ بداية هذه الفوارق عند الاطفال؛ 
على رغم اننا نربيهم في أسر تقوم فيها 
الامهات بأعمال سبق للرجال ان فعلوها 


٠‏ والعكس .صحيح 


4ضةا 


"طائفة" الآباء. اني متاأئثرة جدآً 
بالاعجاب القديم ب "طائفة" الابائ. أنة 
يذكرني بجذوري» بفترات بعد الظهر 
السعيدة في نهاية الاسبوع حين كان 
يفترض بالاولاد اللعب في منزل يستلقي 
فيه الوالد على اريكة واضعآ الصحيفة 
فوق وجهد. كان والدي يتعب طوال 
الاسبوع فيجب عدم ازعاجه اطلاقاآ. لم 
يسمح لأحد بالصراخ قربه أو بتفيير قناة 
التلفزيون» والا سمعت ثلك العبارة 
المروعة: "لو نهضت عن هذه الاريكة..." 

كل منا يعلم ان "طائفة الآباء 
القديمة" ابدلت ب "طائفة الآباء 
العصرية" التي تتألف من رجال يدفعون 
عربات الاطفال ويتوقعون التهنئة على 
ذلك» إضافة الى الكثير من الشجارات 
التافهة مثل: "أنا غيرث حفاضه المرة 
السابقة." "لاء انث غيرت حفاضه هذا 
الصباح وانا غيرته قبل الفداء." 

غابت هذه التفاهات كلية عند الطائفة 
القديمة لأن الرجل النائمء ببساطة؛ لا 


يشفل نفسه بالحفاضات. ولعل أحد اهم ' 
الفوارق بين الاب القديم والاب الحديث ' 


يتضح من الفرق الشاسع بين والدي 
وزوجي . ش 1 


لأفي انا الاب. كان والدي شديه 23 


آخر لنقول: 


... وبالشكر تدوم النعم 


التمسك ب"طائفتة" الى درجة أن 
تفسيره بعض الامور كان يختم بهذه 
العبارة: "لأني انا الاب." وفي أحدى 
الامسيات كان يشاهد برنامجآ علميآً على 
التلفار» فرأى طخلا يولد لتوهة قصاح 
متبجحآ: "اني اشاهد هذا الامر للمرة 
الاولى!" مع انه بات متوتر الاعصادب بعد 
انجابه 0 اطفال. اما زوجيء وهو أب 
حديث مصاب بانقباض زمني واجري له 
قطع للحبل السرّي مرثين» فاعرب عن 
اشمتزازه وقرفه من هذا المشهد. 

لدى عودتي من رحلة عمل وجدت ان 
دوام النوم تغيرء وتوسط كوب الماء وقبلة 
النوم حوار مع الرب. ولاحظت ان الصلاة 
تنتهي دومآ بعبارة: "اشكرك يا الله على 
جميع الاشياء التي وهبتناء وعلى حفظنا ‏ 

لسنا نتقدم بالشكر الجزيل هذه الايام. 
فالحياة سريعة وشاقة: فتكتم السرعة 
والعمل صوت الشكر والامتنان. فاذا كان 
الهدف هو الافق دائماً » فمن غير المجدي 
التوقف وتأمل المسافات التي اجتزناها 
والمكان الذي نعبرة. | 

اذآ»اني سعيدة لبا فعله زوجي من اجل ' 
اطفالنا. ومن حقنا التوقف من حين الى 
"الحياة جميلة ونحن 
شاكرون." 2 ْ 0 
٠‏ ّْ آنا غويندلن » 


لا تعرف كم عندك من اصدقاء الا عندما تستاجر "شاليه" على الشاطىء. 


وعبان. 


جميعنا عرفنا الرعب: بعوضة في 'غرفة نوم مظلمة. 0 


00 


يعتقد العلماء ان الحصول غلى اللباقة 
البدنية اليوم اسهل من الماضي 


أول ما بلغت الانتباد في رالف بفنبرغر 
هو عرجة. والأمر التالي ابزيم فضي كبير 
يعلن ان بفنبرغر (52 عامآ) انهى سباق 


الولايات الغربية الشاق لمسافة 2١5١‏ 


كيلومتراً في أقل من 8" ساعة. 

وتبدو على ملاممه الآن بعض علامات 
الألم. كما يصعب التكهن إن كان السبب 
ركبته اليسرى التي جرحت في القفز فوق 
الصخر اثناء السباقء أو لأن اجتماع شهر 
مايو رايار) للكلية الامريكية للطب 
الرياضي عقد في العاصمة العالمية 
للعادات السيتة. 

والعادات السيكة قاتلة ويفنبرغر يدرك 
ذلك. فهو الباحث في جامعة ستانفورد 
في كاليفورنياء كرس سنوات عمله 
الاربعين كطبيب وعالم اوبئة لاثبات ذلك . 
انه احد الذين اطلقوا "صرعة" السلامة 


البدنية. وبرهن بحثه الذي شمل ١!‏ الف 
متخرج في جامعة هارفرد في كامبردج 
بمسا شوستسء ان الرجال الذي يحرقون 
الفي وحدة حرارية على الاقل في الاسبوع» 
خارج نشاطاتهم اليومية: هم اقل تعرضاً 
من سواهم لأمراضى القلب. 1 


مفهوم جديد - دعمت رسالة بفنبرغر 
توصية الكلية الامريكية للطب الرياضي 
القائلة بأن على الكبار ان يتمرنوا ثلاثاً 
اللى خمس مرات اسبوعيا بجهد يرفع 
سرعة ضربات القلب الى ما بين ٠١‏ و١4‏ 
في الممثة من معدلها الاقصى لمدة تراوح 
بين ١0‏ 5+” دقيقة. ٠‏ 

وتعرض هذا النهج للانتقاد. فقد بدآ 
الاختصاصيون بالصحة البدنية يلاحظون ان 
نسبة قليلة من الناس تمارس ذلك الشكل 


لاقت رمغ |اهدنده؟ .عها روماه معممم )لا بم © ,(88* بللمقبائطع! / لقنامقل) عمأ8قرعممم[لا لازمم! لموممةل0 رمن 5١‏ 


المختار 


القاسي من الرياضة. وبات المفهوم 
العام: ان القيام بالتمرين كاملا يعفي من 
التمرين الجزثي. 

والأهم من ذلك اعتقاد بعض الباحثين 
ان ادنى معدل قد يكون كمرينآة اكثر 
قساوة مما تحتاج أميه للحفاظ على 
صحتك . رونالد لابورت هو عالم اوبكة شاب 
ومندفع من جامعة بتسبرغ في بنسلفانيا ؛ 
يقول انه يمكن استعادة السلامة الصحية 
بحرق اقل من معدل الفي وحدة حرارية 
الذي يحدده بفنبرغر ويعادل تقريباآ العدو 
مسافة +“ كيلومتراً. ويرى ان البليد 
الذي يمشي كيلومتراً واحداً الى مركز 
البريد يوميآً ينال افضل النتائج. 


المورثقات - لابورت الذي اعتاد الركض 
لكنه اقلع عن هذه العادةء يحاول دفع 
الناس المى رؤية الاساليب القديمة بعين 
جديدة» وهو يقول ان عمل بفنبرغر يفتقر 
الى عنصر واحد هو التركيب الوراثي. 
فمثلما تحدد المورثات طولك» تحدد أايضآً 
معدل التمرينات التي يمكنك القيام بها. 

ويضيف لابورت ان ذلك ببعني ) كلسب 
دراسات بفتبرغرء ان الرجال الاكثر حيوية 
لم. يحظوا بنسبة منخفضة من الاصابة 
بمرض القلب بسبب نشاطهم الفائق. 
وبدلا دل ؛ لعل نشاطهم الراكد وننسبة 


نسبيهما والدان ملا فا د 
ويرىق لابورت ان وجود 

المناسبةء وان من دون تمارين رياضية: 

قد يمنحك حياة طويلة وينجيك من 

ش الامراض القلبية. 

ارق 


نوفمبر 

ولكن ماذا يحدث اذا كانت المورثات 
غير مناسبة؟ يجيب لابورت ان معظم 
الذين يكثرون من الجلوس» ربهما بسبب 
مورثات "سيكة"2» يستطيعون المصول 
على فوائد صحية ملحوظة بزيادة حركتهم 
وان قليلا. فالتمرين يستنفد أقصى. 
طاقات الموثات. 

ويزداد الدعم للمفهوم الذي يقضي بأن 
معدلات متوسطة من التمرين توفر فوائد 
صحية ملموسة. فقد امضى آرثر ليون في 
جامعة مينيسوتا بمينابوليس سد 
سنوات وهو بدرس اوضاع الرجال الاكثر 
تعرضآ لأمراض القلبء وتبين له أن نصف 
ساعة أو أكثر» من النشاطات اليومية 
العادية كالسير وجز العشب» من شأنها 
خفض الاصابات القلبية الفكيره الى 
الثلث. 

اذآ» بما ينصح لابورت؟ 

"اود تقديم حديقة الى كل شخص. 
فالعمل في الحدائق يخرج الناس الى 


.الهواء الطلق» انه نشاط ممتع وهادف. 


تررع فتحصد. تركض حول المباني ويا 
لوفرة الانقتاج! ". 


قواعد السلامة - ماذا يعني الادكل 


هذا ؟ 


حسنآ؛ يبدو كأن بفنبرغر ولابورت على 
صواب. ولاستيعاب ذلك يجب اولا ان 
نفهم ماذا يعني علماء "الفيزيولوجيا (*) 
ب"النشاط" و"السلامة". و"الصحة." 

. "النشاط" قد يكون اي شيء بما فيه 
العمل في الحديقة. 

"السلامة"' هي مقياس كمية الدم التي 
اج علو كات اابقلا»: ش 


١ 4 


هارقو السعرات الحرارية: نشاطات مفيدة [ ] لكين ل ] 
لحم حا سيد ع سعد 


0 00 2 


السلامة الصحية 


رجال 
6م كيلغ 


1 0 5 


الركضص 5 
4 كيلومترات في نكت 
السممات نكا 


بآلة يدوية 


اللعب مع الاولاد 


د 32 مسب 


الا > 


3 0018 - : 6 


تنظيف الجدران والمغاسل م 0 مر 


المشي 
اي في المساعية 


يميم 3 


25 اليم ضخها وكمية الاو كسجير 
التي يستنفدها. تنتج السلامة من 
بناعات نتن التشارين ١:‏ الكيهوانية 
المكثفة. 


"الصحة" هي حالة كاملة هن ا 


العقلية والجسدية والاجتماعية. يعيش 
المعافون حياة أطول ويتمتعون بأوردة 
غير ملوثة. نساهم عناصر عدة في تأمين 
الصحة منها الفذاء والمورثات. 

تقول حكمة مأتورة: يمثلها بفنبرغرء 
ان النشاط يعزز السلامة التي تعزز بدورها 
الصحة. ‏ فالقلب هوء في نهاية الامر, 
عضلة. اجعله يعمل بانتظام فيصبح أقوى 
وتفدو الاوردة أكثر اتساعة وليونة وأقل 
تعرضا للانسداد. 

من ناحية اخرى,) 
السلامة من المعادلة نهائيا. ويقول ان 
السلامة قرار تتخذه المورثات» لذلك لن 


يهب . الانورت 


السفلي. 


+2 2 بها ْ ّْ 00 
الد 55 اط حتى 


ابدة. لكن 
الح اود رجور 


الخيهواتي» ,ومنج' الصحة: 


عود الى الركض - يقول .لابورت: 
"تأمل ارقام بفنبرغرء إن رسمت خطآ 
سو ان ناهد 
المستنفد ستلاحظ ازدياد فوائد الصحة 
0 را النشاط من 0٠١‏ وحدة حرارية 
ل سر داو سيو اا 
ددة حرارية. يرتفع الخطحاداً في 
هذا الرسي الحداضي من 90 الي الل 
وحدة حرارية. ولكن من الفي وحدة الى 
وهو نطاق السلامة» يمتد الخط 
افققيةً." ويضيف ان الجميع يركزون على 
طرف القط البياني الأعلى لكن أغزر 
العائدات الصحية تبدو في الطرف 


4 


السلامة الصمية 


وبهذه الطريقة يبدو بفنبرغر ولابورت 
محقين. فبعض الحركة: وحتى العبث في 
انحاء الحديقة؛ افضل بكثير من الركود 
التام. وكلما كأن نشاطك اكثر انتظامآ 
وخفقان قلبك اكثر سرعة: كنت احسن 
حالا. لككن الهدف أن تجد لك موقعآ في 
الرسم البياني. 
تشذب الاشجار وتتجول في المتنزه. كذلك 
يمكنك صعود الخط البياني بتسلق 
لسلالم بدلا جن اعتماد المصعد أو 


استعمال جزازة عشب قديمة تعمل 
بالدفع وذات شفرات كليلة. 

ليس ضرورياً ان تكتمل لياقتك 
البدنية لكنك شه بانك تتمة: د : 
أسلم. والسبيل هو القيام بعمل ما. 

بالطبع ينتبظرك المزيد من التمرينات 
اكثر من الكمية الدنيا من العرق الذي 
تحتاج الى شرزة. واذا كانت التمارين 
الشاقة تشعرك بوضع أفضلء» فلا تابه لما 
يقوله العتماء. 
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لصمصحيدا 
لمجم 


ما اثقل التاج! 
أن تكوني ملكة حتى ليوم واحد ليس مَهَمَّة سهلة . ففي حفلة تنصيب الملكة اليزابيت 


" 


القانية غند الساعة الحادية عشرة كان عليها ان نظل واقفة مدة دقبيقة: وان تمضي 


في ما بعد ثلاث ساعات او اربعاً في توقيع 


قرارات ومراسيم رسمية: وعدة ساعات اخرى 


في مقابلة الجمهور. (سجل لها +٠٠١‏ مثول امام الجمهور في السنة الماضية) . 

وخلال ثلائة عقود امضتها الملكة على العرش اجتازت مثات الآلاف من الكيلومترات 
وزارت 07 دولة. وليس امرة مذهلا أنْ تستطيع وضع ماكياجها في خمس دقاكق وهي 
مستلقية» وقد شوهدت قبل مواعيدها الصباحية تضع تاجها على رأسها وهي تتنقل 


برشاقة في .احد اروقة القصر. 


عن "الشعب" الاسبوعية 


كلكلت! 

بدت القصة. بمزحة. فقد ارسلت وبعض اصدقاكئي رسالة الى الجريدة نعلن تنظيم 
دورة دولية في لعب الكلل في "الكانيبيار" في مرسيلياء سوف يساهم فيها بطل 
أمريكي. وبعدما نشرت الصحيفة الخبر شعرنا بوجوب تنظيم الدورة: حتى وان لم يكن 
أحد منا لمس كلة في حياته. وفي اليوم المحدد ارتدينا اجمل ثيابنا وذهبنا بكل وقار 

الى "الكانيبيار" حيث لعبنا بالكلة امام جمهور غفير. 
ش لكن افضل ما في المزحة هو اننا أصبحنا فعلا مهتمين باللعبة: فلم يطل بنا الامر 
حتى اسسنا "جمعية لاعبي الكلل" التي تجتذب لاعبين من سبع مناطق مختلفة في 


فرفسا. 
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رع 


انا صبي من المدينة. أعيش في قساوة 
الشوارع وصلابة الابنية2» تحت السماء 
البمكفهرة وفي بيوت ناتكة؛ أفواهها 
ابواب وعيونها نوافذء في عالم لا سكينة 
فيه ولا ظلام. 

ومع انني ولدت في .لندن الا اتني لست 
لندنيآ فقط. فنا أعشق المدن في العالم 
أجمع: وأفضل بشاعة أثينا الحديثة على 
سفوح جبال الأولمب. صحيح أن معظم 
المدن المحببة لدي جميلة مثل سان 


"الساحة الكبرى" في بروكسل. 


فرنسيسكو وأمستردام وكامبردج 
وقانكوقر وقيينا وروماء إلا أنني أحب 
أيضآ برلين الغربية التي؛: في رأبي؛ لا 
يمكن حتى المعجبين بها جداً أن يصفوها 
الى مرسيليا وبومباي اللتين لا يقل حبي 
لهما عن حبي لبرلين الفغربية. 

وتعود بي الذاكرة الى ايام طفولتي في 
كامدن تاون حيث الخيل ومعالف الخيل 
والضباب والأرغن اليدوي والشاحنات. 


اهطاتفصعل برط لمحوتاطنام «رقتمهوأ8لأظتمع» لرمع] أمودمفقصمت ,لألاقا لتقمرة8 نط 1983 © اطواءرمم6 2 0ك" 
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2 34 ٌ 
شارع البورصة القديم في كوينهاعن. 


عندما وتفق" الحلييت 'من: البيكه كنت 
أَرسَلٌ على جناح السرعة الى دكان لبيع 
الحليب ومعي مال وابريق. وكانت هناك 
حنفية برونزية بارزة. من باب الدكان 
وفوقها شق صغير ضيق. فاضع النقود 
داخل الشق وأمسك بالابريق واضعه تحت 
الحنفية. وما أن تسقط قطعة النقد حتى 
يتدقق الحليب بما يوازي نصف ليتر 


تقريباآ. كانت هذه البقرة الحديد: البقرة :م 


الوحيدة ألني رأيتها في حياتي. 

وكان دكان الحليب هذا يبيع الزبدة 
أيضآ. إلا أن العالم الذي كنت أعيش فيه 
بلغ درجة من التمدنء لم يتمكن معها 
عقلي من ايجاد صلة بين الزبدة والحليب. 
ب 


المختار نوفمبر 


وما قد يبدو أغرب من هذا هو المعرفة 
أنهما من نتاج الحيوان. كنت اعتقد أن 
اشياء كهذه تصنع في المعامل. وكنتيجة 
طبيعية لمثل هذه إلحياة» نشأت وبقيث 
أجهل كل ما يمت الى الريف بصلة. 
وعندما بدأت اسافرء اسرثني المدينة الى 
درجة اكير 

مضت فترة قصيرة لم اذهب خلالها الى 
الريف. ولم أقض_ قط بجملء إرادتي» اكثر 
من يوم قرب البحر أو اكثر من ساعة على 
الشاطيء. 


الحب الاقدم . حبي لسالزبورغ ولادنيره 
هو حبي الأقدم عهدآ للمدن. فقد زرتهما 
لمشاهدة المهرجانات التي تقام فيهها. 
'والآثار التي تعود الى القرن التامن عشر 
منتشرة في كلا المدينتين على غير هدى. 
وها ان أطأً إحدى هاتين المدينتين حثى 
ينشرح صدري. 

وصلت متأخراً في زيارتي لايطالياء 
فقد امضيت كثيراً من الوقت في النمسا 


"سان جيل" ادنيرة. 


00 فلتتمي 


كال 2 ةجوم ووو 0 


وفي مقاطعة باقاريا واعتدت الوجه 
الحديث لميونيخ. وترددت كثيرآ على 
الاوبرا في قييِنا. الا ان أول ما يتبادر الى 
ذهني عن هذه المدينة هو مملحة المائدة 
فرئسيس الأول في متحعطصف 


كو 5 5 ريت , فا نه 3 .. :من ذلك أن 


فرنسيس كان مولعة بالمئح الى درجة 
غريبة» فكانت المملحة كبيرة الى درجة 
يستطيع الاستحمام فيها! 

الا انني لا استطيع أن أنسى زيارتي 
الأولى لليندقية. فقد وصلت الى هذه 
الهدينة بعدما سدل الليل نقابه. كان ذلك 
في فصل الشتاء وكان الثلج يتساقط. 
أودعت حقائبي الفندق وهرعت خارجآ الى 
"ساحة سان ماركو". وقفت في الساحة 


* !8 ءِ 
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في ليننقراد. 


المقفرة ونظرت الى أعلى لأشاهد نفناف 
الثلج يتساقط مائلا يتلألاً وسط الاضواء. 
فاعتقدت أنني لم أشاهد قط أجمل من 
هذا في حياتئي. 

ولم يتسن لي التعرف الى المدن 
الامريكية الا في وقت متأخر أكثشر. وصلت 
مرة الى مدينة نيو اورلينز عشية ثلثاء 
المرفع. وكانت في العرضين الضخمين 
اللذين يقامان هناك شاهنتان كبيرتان 
تكادان لا تريان بسبب الزهور 
والحسناوات اللواتي كن يُحِطْنَ بهما. 


آن من لوس انجلس . في لوس انجلس 
مشكلة: على كل عاشق للمدن أن يواجهها 
عاجلا أم آجلاء إذ يبلغ طول بعض طرقاتها 
م كيلومتراآ. وتنتصب فيها بيوت 
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]1 ختار 


نصفها مصنوع من خشب يعود الى عصر 
الملكة اليزابييت. 

لا بد أن المكان لا يُطاقء» فسكانه 
مجانين وزوارة يصابون بالإغماء التخشبي 

وشفي هذه المدينة أعلى نسبة للاجرام 
في الغرب؛ ومع ذلك عندما أقوم باختبار 
لعشاق المدن تأتي لوس انجلس في 
مرتبة توازي مرتبة عالية جداً. فهذه 
المدينة الساحرة والمسحورة2» في آن» 
والتي تتوسطها هضبة هوليوودء هي 
مدينة لا تصّدق ولا تعقل» فقد صافحت 


فناء في البندقية. 


نوفهبر 
مصاص الدماء "دراكولا" خلال زيارتى 
لاستديوهات يونيقرسال. الا انها غنية 
بها يميزها عن غيرها من المدنء لا بل 
انها غنية بجمالهاء فأنا لم أرَ قط حدائق 
خاصة يُعنى بها بهذه الطريقة الجيدة. 

ربها أحببت المدن دفاعاً عن النفس, 
لأنني أشعر بالعجز في الريف. ولكن الأمر 
يتعدى هذا النطاق» فالمدينة تبعث لدي 
شعوراً بأنني اعيش حقاً شرط ان تتوافر 
فيها عناصر معينة. والعنصر الاساسي 
الاول هو الماء. فقليلة هي المدن الكبرق 
التي لا يتوافر فيها هذا العنصر ولم يبن 
معظم المدن وفقآ لتخطيط معين أو بين 
ليلة وضحاها (باستثناء مرسيليا وغيبور 
في الهند وليننفراد في الاتحاد 
السوفييتي) بل هي نمت في أماكن 
تصلح للعيش والأمن والتجارة. وما من 
مدينة في استطاعتها تأمين أي من هذه 
الأمور إلا إذا توافر لديها منفذ يصلها 
ببقية العالم. 

ويصل بي الأمر الى الشعور بعدم 
الارتياح في مدينة لا ماء فيهاء أو لا ماء 
كافياآ على الأقل. ومع أنه أكد لي مراراً ان 
لمدينة مانشستر نهرآء هو نهر أيرول: لم 
أتمكن من إيجاده قطا فنهر المدينة 
الحقيقي لا بد أن يلفت الانظار اليه وإز 
الاحيان» الى نهر التيمز لساعة كاملة من 


. دون أن تستطيع الجزم بأنه يجري. كما أن 


أنهار نيويورك الجارية بتؤدة تحث 


الجسور التي تنوء تحت ثقل السياراتث 


.المدينة المستعجلين. ولكنا قتنا الكلام 


ذائهء لا بل أكثرء عن نهر جومنا الذي 


١ لذ‎ 


يجري عند أقدام "تاج محل" في الهندء لو 
أن سكان اكر! كانوا يومة على عجلة من 
أمرهمء إلا أنهم ليسوا بحماقة 
النيويور كيين . 


الابراج والحدودف. الصروع العالية 
والأبراج» أكانت ناطمات سدعاب من القرن 
العشرين أ كاتدرائيات تعود الى القرن 
الثالث عشرء هي العنصر الاساسي الثاني 
لأي مديئة. فهذهة الابراج هي التي تترسم 
حدود المدينة مع الفضاء وهي الدليل على 
اقثراب المسافر من الميابسة. وهي التي 
متطاولة نحو السماء. وتقبدو اكسخورد» 
مدينة "الأبراج الحالمة" » كأنهار مبنية من 
الأبراج فقط. ومن الأبنية المسننة الأخرى 
شي المدن المحببة لدي» "نصب ت" 
التذكاري في ادنبسره؛: و"برج سسان 
شتيفائز" في شيينا؛ وأجمل قمتين في 
كوبتهاغن وهما "برج بارلي - شوغر" في 


الشارم القديم للبورصة و"السلم 
الذهبية" الملتفة صعوداً حول القبة 


المسننة لكنيسة المخلصء والبرج الغريب 
الانمناء في تشترفيلد. ولا ننس مسقط 
رأسي لندن؛ ففيه كاتدرائية وستمنسترء 
ذلك المبنى البشع ببرجه المثير للاعجاب» 
ومجئس الشيوخ المضحك والمحبب في 
الوقت نفسةء وهو محاكاة هزلية لناطحة 
سعاب؛ فضلا عن هوائي محطة التلفزيون 


فى "كريستال بالاس" وهو 1 0065 


انكليزية دنيوية عن الابنية القوطية الني 
ترتفع مبتهلة نحو السماى واخيرآ برج 


والقلب هو الضرورة الثالثة لكل مدينة. 


فلتتمجد الفدن 


ك2 
1 
1 
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ويبد يبدو بعض المدن كأنه صمم منذ اليداية 
ليحوط ساحة مركزية. وتعتبر "البلازا 
مايور" في سالامانكا باسبانئياء معجزة 
في الانسجام والتناسق. وهي تقيض 
سكيئة كالبلسم. ومن المؤكد أن الساحة 
بَْنِيَتٌ أولا ثم تكائر البناء حولها بخطى 
حذرة للمحافظة على هدوئها. لست أدري 
ها اذا كانت "الغران بلاس" في بروكسل 
هي في الحقيقة مركز المدينة. إلا أن 
المجموعة الراكعة لواجهات الأبنية 
الفخمة تجذب السائح كأن فيها قوة 
جاذبة لا تقاوم. 


1 


تشت سوست تمان 


باريس الاروع. ان باريس هي الاروع. 
فمن "قوس النصر" الى "التويلوري"2 
مروراً بجادة "الشانزيليزيه" ومستديرتها 
وساحة "الكونكورد": تبدو المدينة كأنها 
صَممّت وبنِيّت لتشكل موكبآ رائعآ لأجزاء 
متلاكمة تماماً » مع أن هذا لم يكن مقصودآ 
بالطبع. الا أن ذلك يمنح المدينة محوراً 
هو بقوة أي ساحة أو مبنى مستدير. 

ولم اكتشف الضرورة الرابعة التي يجب 
أن تتوافر في كل مدينة سوى في 
البندقية» ألا وهي الساحات الصغيرة 
والأقنية. والبندقية هي»2 على الارجح, 
أغغحنى مدن العالم بهذا النوع من 
الساحات. وقليلة هي المدن الاوروبية 
المحببة التي تفتقر الى هذه الساحات 
التي قعيد الى المدن حيويتها عندما 
يكون وضعها ميؤوسآ منه. وفي كوبنهاغن 
فناء راكع يُدعى "بروستس" غني 
بالقياسات الفريبة. كذلك تنتشر الأفنية 
في أرجاء فلورنساء وكذلك الحال بالنسبة 
الى لندن» خصوصآً في شرق منطقة 
"شرينغ كروس". 


وتتوافر في نيويورك كل متطلبات 
المدينة» باستتكناء القدم. وقليل من 
ابراجها المصنوعة من الحجار والاسمنث 
والفولاذ والزجاج» جميل في ذاته. لكنء اذا 
نظرنا الى منطقة مانهاتن على أنها 
مؤلفة من منحوتات ضخمة: لا من أبنية 
مستقلة, فلا بدء إذا كان لدينا بعض من 
خيال؛ أن نجد هذه المشاهد المشاملة 
مثيرة ومتناسقة وتسلب الألباب كأى 
مدينة قديمة في اوروبا غنية بطبقاتها 

المعمارية والتاريخية. 
المدينة سجل» وهي شهادة على قدرات 
التحمل والتأقلم لدى الانسان. إلا أن هذا 
لا يصح في الريف حيث الطبيعة سيدة 
الموقف وتجب إطاعتها. في امكاننا ان 
نعلم من الشهادة كيف اصبحت المدينة 
ما هي الآن؛ أي نوع من البشر بنوهاء 
وماذا الحقوا بها جيلا بعد جيل. إن حبي 
للمدن نابع» أولا وأخيرآء من هذه الثروة 
المتراكمة» ومن هذا النمو الالتحامي 

البطيء عبر السنين. 
برئارد لفن يا 


و 


تعصحم 
لصم 


في يوم ممطر اوقفني شرطي شاب وطلب مني ابراز رخصة القيادة. ولاحظت ارتباكه 
وهو يراقبني ابحث عن الرخصة في حقيبة بدي ثم في صندوقة "التابلوه" واخيرا في: 
جيوبي» ولكن من دون جدوى. وخرجت من السيارة وتابعت بحثي في صندوقها . في هذه 
الاثناء كان المطر بللنا نحن الاثنين على افضل وجه. 

فقال لي اللمشرطي .بسأم» والمطر يسيل من قبعته: "لا بأس»: يا سيدتي. تفضلي 
بالصعود الى السيارة وإبقايقة طريقك . اظن أنَّ هذا سيكون امثولة لكلينا حتى نكون اكثر 


انتباهآً في المستقبل." 
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افحللك تتلا حارقة 


رف 


المبنى الاكثر اناقة وتطورآ من امثاله 
في العالم2» يطل على نهر التيمز في 
"ميلبانك" غير بعيد من مجلس العموم 
الانكليزي محققاآً بذلك امنية رسام 
بريطانيا الأشهر. 

توفي جوزف مالورد وليم تيرئر عام 
١(0ء‏ مخلفاً كنزاً تمينئاً من اللوحات 
يعادل ثمانين في المئة من اعماله 
الفنية. ولطالما رفض التخلي عنها وتاق 
الى ضمها في مجموعة. 

كان جوزف ثيرنر رجلا ثريآ: اذ بيع 


فوق: لمم 
الى اليمين: قتلب "صالت كلور "الجديدة . بنمكس سن الشناة 


خاتي للفنان وهو شي الذالقة والعشريون. 


الجاب المتميزء الافضر الدوار. وشي وسع 
الزوار ان يبصروا نهر التيمر من النواهذ المالية الذاتئة 


الكثير من اعماله الفنية الاولى. وسرعان 
ها راح يتميز باسلوب خاص محولا مشاهد 
الطبيعة تفجراً موارآ باللون والضوء. 
فكدنت شعبيته وسخر منه النقاد: ودينت 
لوحته الانطباعية التي تصور عاصفة 
هوجاء في البحر لأنها "كثلة من طلاء 
الكلس ورغوة الصابون". 
آلهه ذلك ونفصه فانزوى باكسآ غير 
راغب في بيع لوحاته حتى لاولكك الذين 
ادركوا انك يستشرق تخوماً جديدة في 
الفن. 
رف 
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أسفل اليمين: لوحة "الندوة العامة في روما من خلال قوس فزح" 
وهي جاقية ساكنة تباين تماماآ البحار المائجة في لومة "حطام السفينن" 
(1060)» والماأساة الدوامة في لوحة لاحقة عنوانها: 

"الظل والعتمة: الطوفان عشاء" (,142). 


النقذاة 53 وروا 


وقد أسل ان يشيد "المعرضي الوطني" 
صالة خاصة بلوحاته العزيزة عليه؛ 
فيقدرها اذذاك الجميع. ولكن بعد وفاته 
وضع المعرض الوطني يده على تركة 
تيرنر البالفة نحو "٠٠١‏ زيتية واكثر من 
1 الف مائية ورسوم اخرى مخقلفة: ولم 
يعرض سوى بضع لوحات. وتراكم الغبار 
على البقية في الاقبية لنصف قرن. فظل 
تيزئر غيو ذى حظوة شمييا. 

كم زقا 5 التركة الى "'ضصالة نابت "؛ 
مضافة الى مجموعتها الفنية البريطانية. 
ومكثت هناك مخبأة في غالب الاحيان. 
ذلك بان صالة تايت تنقصها مساحة 


1 تل نايقة 


6)١4(5( 


جدارية للعرض؛ حتي ان افتتاح "جناح 
دوفين" الجديد عام ١1١١‏ لم يتح عرض 
مجموعة تيرنر كاملة. وقد تضررت ماكيات 
تيرنر وكراريس رسومه اثر فيضان نهر 
التيمز عام :١98‏ ونقلت كل رسومه 
الورقية. على عجلء الي الونحف 

البريطاني» سالمة ولكن مبعترة. 
وتجتذب لوحات تيرنر الآن الذواءة. 
فقد فتح الانطباعيون الفرنسيون: امثال 
مونية ورينوار. عيون الجمهور على سحر 
الضوء واللون. وفي نهاية المطاف تم فهم 
تيرنر السابق زمانه باشواط: كما اراد. 
ولم ينس معرض تايت امنيتهء فتحقة 
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فئان سبق عصره 


مسعاه آخيراً عام الححمكنا عندها وهبت , 


"مؤسسة كلور" الى المعرض " ملايين 
جنيه استرليني وذلك احتفاء بذكرى احد 
ارباب الصناعة السير تشارلز كلور. 
افتتمحت الملكة اليزابيت "صالة كلور" 
لمجموعة تيرنر الفنية في ابريل 
(نيسان) 219/17 وألحق بواجهة نايت 
حرف «1» » وهو اكبر مكحف في بريطانيا 
لفنان فردء صممة جايمس سترلينغ شيخ 
وهناك ممرات في الجنائن وسطيحة 
منخسفة تفضي الى المدخل الرئيسي 
للمعرض الذي تتعدد. الوانه بما يليق 
بتيرئرء نابفة الالوان. الأحمر القرميدي 
الداكن يباين حجر البورتلائند الاصفر 
الشاحب في واجهة المبنى. العْمّد في 
الستارة المفشاة بالزجاج حول الباب 
الدوار» خضراء زاهية والدرج الذي يقود 
الى صالات العرض زهري من الفرائيت. 


نموذج المعرض الحديث - يقول روبن 
هاملت القيم على معرض تايت والذي 
اعد مشروع كلور: "جميع اللوحات الثلاث 
مئة موجودة هنا في سطوح عالية. حتى 
إذا ما تداعى حاجز نهر التيمز وفاض 
ميلبانك ثانية؛ فانها ستكون في مأمن. 
لدينا ثمان صالات رئيسة للعرض ذات 
المائيات وثلاث أخر رديفة للوحات غير 
الموجودة في المعرض الرئيسي. ويبلغ 
طول الفسحة الجدارية 64" متراً. 
وسيكون لنا فسحة لوضع رسوم تيرئر 


لان 


هذه هي المعارض الحديثة ذات 
الجدران المكسوة بالكتان الطبيعي 
الصوفي اللون» والسقوف المطلية 
بالابيض الزاهي وغير المزوقة. 

وثمة نافذة ناتكة تشرف على التيمز. 
يمتل بناؤها لمسة فنية تبعث على 
التفكرء فقد طلب المؤتمنون على معرض 
نايت اضافتها ليتيحوا للزوار ان يروا 
النهر الذي ألهم تيرنر الكثير من لوحاثه. 
وثمة ابواب تربط "صالة كلور" بصالات 
تايت الاخرى2» فتصل تبرنر بأسلافه 


.ومعاصريه وخلفاثه. 


ان الصالة الثي يلجها المرء» قرب 
رأس الدرجء تقدمم, الزيتية الاولى 
المعروضة لتيرنر؛ واسمها "صيادون في 
البحر" وقد رسمها وهو لما يبلغ بعد 
الحادية والعشرين من عمره. وهنا ايضاً 
لوحات تمثل مآسيء مثل "حخطام 
السفينة" .)١8١:0(‏ 

وحسب أآندرو ويلتون2» القيم على 
"مجموعة كلور": "كان لتيرنرء طوال 
عمرة» اهتمام بمشاهد النوازل الجائمة 
والكوارث الكونية وعتو الطبيعة". وتصور 
لوحة "سقوط الهور الثلجي" )١8٠١(‏ 
وتصور لوحة "هنيبعل يجتاز بجيشه جبال 
الالب" (؟1841١)‏ المشهد في إطار عاصفة 
ثلجية مسرحية2: وهي عاصفة راعدة 
شهدها تيرنر فعلا في غور "وارفت" في 
يوركشاير. وقد تذكر صاحب تيرئر الذي 
استدعاه للأستمتاع بالمنظرء أن تيرئر 
كان يخط اشكال الفيوم الشديدة السواد 
على ظهر احدى الرسائل. وقال: "كان 
مستفرقآ: وذاهلا من فرط الاعجاب". 


تمر اعياد من نحب في غفلة عناء فننسى مثلا ان عيد الآباء يقع في ؟١‏ 
يناير (كانون الثاني) وعيد الامهات في "١‏ مارس (آذار). 
كما المناسبات الاجتماعية والشخصية د منها اعيان الميلاد 
الشخصية وذكرى الزواج او التخرج او عيد الحب.. 
فهل فكرتم في هدية غير عادية» هدية ترافق من تحبون لأكثر من سنة» ترفقونها 


ببطاقة شخصية تعبرون فيها عن عاطفتكم تجاهه واهتمامكم به؟ 
فاذا اردتم اهداء من تحبون اشتراكاً لمدة سنة في "المختار" تفيدون 
خلالها من العرض الخاص ١1(‏ عدداً بدلا من )١‏ خلال الفترة 
بين ١548/0/١‏ و5483/0/75١‏ فما عليكم الا ملء القسيمة باسم من 
تودون اهداءه الاشتراك وعنوانه الكامل مرفقة بشيك مسموب على مصرف في 
نيويورك بقيمة 0" دولاراً امريكيآ باسم "المختار من ريدرز دايجست" 
وارسالهما بالبريد المضيمون (المسجل) الى احد العنوانين الآتيين: 


بنك المشرق ش .م .ل. البنك المتخد للاعمال ش.م..ل- 
بيروت - لبنان بيروت - لبنان 
.لاءذ .5 81 85185 االاخ ؛الامق8 .الث.5 >الافق8 8555 لؤا5لا8 0تالالاهظ 


0604م 52.0.8016113-5 
للع تت لأملامفقع ا اناماع8 


اتح مي لعي عدي لي لعييا متاح سا لعيييد ليسا ميا 


لل ل سل لس نس سل سا لس سم يا مسي تاس سس لاله 


توقيع المهدي 


المئاسية وتاريقها سم 


تستق للك الازدتيية مالما إذ تتقلنك» حيها شقنت 
سن نشيتتها العاليدة انضرع سسؤت أ صسدييشة 
حبك مسدق ابيع فتارانت ٠‏ 

فسن التسرق ا لأوبسط ف إل الرروبا والولاييادت اللتعحسدة 
والشيرف الاقتتصيي : تعصناك اراتك بق سق من الراحسة 
وتوتؤلك مستوي عسال مين اللشدمة والرعابية ١‏ 

سار عا ولاثرانتا الصديقة من طراز بوبيعع 7401 
وعواسهار إلى اتيت متكان مسن ستفاقوية إلى لوس التسدودن »تتجد 
الراحصة المي تلشدها يد مققاصد الشوج الويشارة ؛ وتمتع 
مما بقدة_ماإليلك مطيختا الحافدي الفلخس . ائهيا الروعسايية 
العاظرة النايعة من تانب دنا العريقنة حك الطيافة... 

ونتحعيق؟ لالزامنا بالنوعيّة المنتازة والتسةد للستمر» 
اأضهنا إلى سططوش:ا الحدث الطائرات من طران أرساصن . 

سام ر الى حقاطظة ازبماء العالم مع اللكيجة الاردنة. 
يق سن اقنك ستحيد الشرسيمب السصسار اليا نوجتهمص . 


تتجذد لا يتوقتف 


سنانء ابوشليجي و اقلرزام . السقية , التومتآء بد اده السسرمن + ف متكوفه م بسي ونحداء 
تافو , ونبياعن , د ملق مه العلصرين + ك2 ةا » دلي" و لذو ركام علطيام سحلاو م جات 
مويف اللجطوين + عدودود و «موستكوء م ةهدر توي اش ساييل, للبيوافق ٠‏ ريصيل عممنصاء 


ويس مسري سس سسسسيل علد ميمح بي 0 
مبوخارست والشاجرة» دار لضا 
أكدالا بره اشم وداه لارشحطاء لت 
مله بيسى الشريب « متو كلسي # فيبينه 
يسسحسيي يي يرسي مسري سبج وبيس يد 


فنان سبق عصره 


وثمة صالات عرض أخرى تبرز حذاقة 
تيرئر الرسام المخطط الجولع بالابنية 
الرائعة. وقد أوثر عنه قوله: "لو قدر لي ان 
ابد حياتي ثانية: لكنت مهندس معمار لا 
رساما." وتيرنر النزاع ألى التملك»: ذو 
الشعور الأبوي نحو لوحاقه - وهو باع لوحة 
"حداد من الريف" ب١١٠‏ جنيه انكليزي 
ولكنه استعادها ب١5١‏ جنيهاً - وتيرئر 
الرحالة ذو العزم - يقول عنه آندرو 
ويلتون: "يدا انه في حاجة متواصلة الى 
شحذ ذهنه وروحة بما تمنحه اباة الاسفار. 
وقد قام ب8١‏ رحلة في اوروبا كانت 
اقصاها نابولي وبراغ". 

الصالة المركزية تظهر لوحات 
تيرئر الشهيرة عن الريف الايطالي. وثمة 
صالة ملاصقة تقدم لوحات تحتفي يميله 
الخاص الى مدينة البندقيك. هاهنا 
اصطخاب طلاء منير في غاية الرقة؛: جعل 
النقاد والجمهور يهزأون من الفنان ابان 
حياتة. 

وآخر صالة تؤوي لوحات ثيرنر اللاحقة 
تضم واحدة تعكس مزاج تيرئر السوداوي 
هي "السلام: جنازة في البحر" )١88((‏ 
التي رسمها بعد وفاة صديق له حميم؛ 
واللوحة السحرية "بزوغ الشمس على 
قلعة نورهام" (40/( - .)148١‏ 

وبغية حفظ تلك القطع الفنية وعرضها 
في افضل حالء استعملت التقنية الأكثر 
تطوراً. يقول روبن هاملت: "إن تكييف 


الهواء ودرجات الضوء الطبيعي 
والاصطنا عي يتحكم بها دماغ الكتروني. 
ان لوحات تيرنر تبدو في احسن حلة اذ 
تعرض في الضوء الطبيعي. ويتبوح 
الطقس المتقلب بجدتها كل يوم. لكن 
الاشعاعات فوق البنفسجية الموجودة في 
لذا تم حرف اشعة الشمس المباشرة عن 
صالات العرض باستعمال ستائر قابلة 
للتمريك تعوق وصول الاشعاعات فوق 
البنقسجية الى: اللوحات وتتيح بالتالي 
انسياب ضوء النهار." اما في معرض' 
الماكيات فالضوء اصطناعي. وزيادة في 
الحيطة: تتلفف كل المعارض بالعتمة 
بعد رحيل آخر زاشر. 
والى عرض كل لوحات تيرنر لتفدو في 
متناول انظار الجميع؛ يتوافر نصالة كلور 
محترف لحفظ الاوراق» ومشفل لتركيب 
اطر اللوحات» وقاعة لالقاء المحاضرات 
تتسع لمكتي شخصء؛ وحجرة للبحث: وصف 
كبير للاسائذة وطلاب المدارس. 
ويرى روبن هاملت: "أن صالة كلور 
تنجز اكثر مما كان في تصور تيرنر. إنها 
محور دراسات عند ومركز أبحاث وارشيف 
اولي لحياته وعملة." 
ان اللوحات العزيزة على قلب تيرنر؛ 
تكرّم بعد 7( سنة كما يليق بهاء وتغدو 
معروفة على نطاق اوسع من ذي قبل. 
جون هارمان »ه 


د 


صصحمتم 
يجيي 


اجمل ما في الحديقة أنك تستطيع ان تزرع فيها النباتات التي لا يرغب اطفالك في 


اكلهاء بدلا من أن تشتريها. 


لل 
اح 


كان الهياج يعم كادونيغي» وهي بلدة 
هادئة قرب بادوا في ايطاليا تضم ١١١‏ 
الف نسمة؛ في مساء الثامن من أكتوبر 
02 (تشرين الاول) 9غ بعدما علق رئيس 
هناك دول كذير) البلدية ايليو ارمانو قراره على جدار دار 
00., يم البلدية. وفي المنازل والمقاهي والشوارع 
عربية واجنبية» لم يتحدث احد الا عن قرار ارمانو. 
بجددة بالانطبار نحث ملايين الاطنان 00 07 به ا 00 
, 0 5 5 : فون 5 . . دسل 
من النفايات البلاستيكهة التبمّع ورجاجات الشراب البلاستيكية ون 
النى شوهت كادونيفي» وعلى ربات البيوت عدم 
0 2 استخدامها وعلى اصحاب المحلات عدم 
بيثنجا ولونث شواطتها توزيعها. وفي الواقع» اعتبر القرار 
الطلقة الاولى في "الحردب ضد اكياس 
0 0 التبضع"» فاتحا معركة "انقاذ ايطاليا" 
من التحول مقبرة نمث جبال من الفضلات 
التركيبية. 


على الطربهّة الإبطاليم 


تلوث البحر في بورتو اركول. 


ايطاليا هي من أكبر منتجي المواد 
البلاستيكية. ومن اصل خثلاثة ملابين 
ومكتي الف طن تنتجها الصناعة 
البلاستيكية في العام يستعمل اكثر من 
مليون طنء أي نهو ١5/ز‏ من مجموع 
الانتاج, في الرزم والتغليف. ويستخدم 
الايطاليون سنة تسعة مليارات من 
اكياس التبضع البلاستيكية؛ ويبتاعون 
شراباتهم المحلاة ومياههم المعدنية في 


مليار من الزجاجات المصنوعة من 
"كلورايد البوليفينيل" ©لا5) او 


'"تيريفتالات البوليتيلين" 27م), 
ولحومهم واجبانهم وخضرهم مغلفة في 
نعو 40:0٠‏ طن من الرقاقات 


غير ان هذا ليس كل شيء. فهناك . 


صناعات آخذة في الانتشارء مثل مواد 
"البوليستيرين" العازلة2 وقناني اللبن 
المصفى البلاستيكية2 وحاويات الجبن 
والبوظة. وحتى معاجين الاسنان باتت 
تنوضع في انابيب بلاستيكية. 

وسواء استعملت هذه الاطنان من 
المواد البلاستيكية للتغليف او للاحنواء او 
للنقل, فلا بد حن رحيها بعد استعيمالها , 
ولكن أين؟ فاقل من نصف مدن ايطاليا 
وقراهاء وعددها 28٠٠١‏ نظمت مجموعات 
رففى . ومن اصل حوالى 1٠٠١‏ "مقبرة 
نفايات" في البلاد هناك فقط ,..٠‏ 
فاضعة للمراقبة: فيما الباقية كناية عن 
اماكن مخصصة لرمي النفايات من دون 
معالجة ما. والايطاليون يطرحون في هذه 
المزابل اكثر من مليون طن من النفايات 
البلاستيكية كل سنة. وهذه الكمية في 
ازدياد مطرد. 


وآخر 
اصبح بين عشية وضماها اشبه ما يكون 


امر طارىء - ارمائو» صاحب القرار 
الشهير؛: رجل ضخم الجثة: ملت شي 
الثالثة والاربعين من عمره. التقيته ذات 
يوم في الساحة العامة في كادونيفي. قال 
لي: "لا تفهمني خطأ. انا لست ضد 
البلاستيك طالما بقي حيث يجب ان 
يبقى." لكنّ الامر ليس كذلك. بقلق عميق 
اخبرني أنه راقب بلدته فوجد ضواحيها 
مكسوة بطبقة عميقة من قمامات 
البلاستيك. وكان عليه ان يتصرف. 
الى ان جاء يوم اخذ يتصفح نسخته من 
القوانين والتنظيمات المحلية2» فوجد 
ضالته المنشودة في المادة ١01‏ المدونة 
في العام ١5١0‏ والتي تقول إن رؤساء 
البلديات مخولون كل عمل ضروري 
للتعامل مع كل امر طارىء من شأنه ان 
يؤثر سلبآ في صحة الجمهور ونظافته. 
قرر ارمانو أن تراكم النفايات 
البلاستيكية هو امر طارىء بلا شك. 
فكتب القرار في ” اكتوبر (تشرين 
الاؤل). وبعدما نشره بلصقه على لوحة 
اعلانات البلدية لم تنقطع الاتصالات 
الهاتفية في مركز البلدية. وتوافد الى 
البلدة مخبرو الصحف والمجلات والاذا عات. 
ووصل فريق تلفزيوني من المانيا الغربية: 
من اليابان: لمقابلة ارمانو الذي 


بالبطل الشعبي. فهو رئيس بلدية مدينة 


. صغيرة “ثائر ضد تسعة مليارات كيس 


بلا ستيكي. وكان يدافع عن مصلحة /ا0 


. مليون. ايطالي - وهم يعرفون ذلك. 


التلوث البلاستيكي يطاول كل انسان 
في أيطاليا. على سبيل المثال» امضيت . 
في صيف ١57‏ عطلة نهاية اسبوع في 
0 م 


المختار توفمير 


بورتو اركولي المنتجع البحري الواقع على 
بعد ١0١‏ كيلومتراً شمال روما. وافضل 
شاطىء رملي (بلاج) هناك هو 
"لافينيليا" الذي يمتد بشكل هلال من 
الرمل الناعم على طول ثمانية 
كيلومترات. غير أن الرمال تكاد لا ترى 
تحت 0 البلاستيكية. 

قت تعوم على سطح الماء اكياس 
0 بلاستيكية واكياس تبضع: 
وزجاجات شراب ومواد منظفة:»: وسدات 
قوارير وبراميل مذيبات صناعية: فضل 
عن امتار وامتار من نايلون البيوت 
الزراعية الممزق وآلاف كريات رغوة 
البوليستيرين. ولخص ابني البالغ 

ت الوضع بقوله: "انه مقرف يا ابي!" 


وتأثكير البلاستيك على اليابسة واسع 
الانتشار. ويخشى علماء البيئة ان تعطل 
كثلة النفايات التركيبية على امثداد 
ايطاليا عملية التمثيل الكلوروفيلي 
الحيوية التي تكون النباتاث خلالما 
الكربوهيدرات 


والأوكسيجين انطلاقاآً من 


ثاني اوكسيد الكربون والطاقة الشمسية. 

غير أن النفايات البلاستيكية في 
الماء تطرح ايضا مشكلة اكبر. ففي العام 
1( جرف حوت نافق على شاطيء رملي 
في سان ريمو. واظهر التشريح ان معدته 
محشوة باكياس البلاستيك . وكذلك نفقث 
اختناقا باكياس التبضع اعداد كييرة من 
السلاحف والدلافين ابتلعتها ظنا منها 
انها قناديل او حبابير او اسجاك. 

أخبرني صديق يملك زورقاً بمحرك انه 
خلال ابحارهةه من جنوى حتى جزيرة 
كورسيكا كان عليه ان يتوقف مرتين 
لينظف الداسر من هذن الاكياس. وفي 
السنة الماضية نظمت جمعية 
"ماريفيفو" للحفاظ على البيئة حملةٌ 
دامت سبعة ايام على امتداد الشاطىء 
الايطالي "لالتقاط الاكياس البلاستيكية 
من عرض البحر". وكانت الحصيلة بارزة: 
٠٠‏ كيلوغرام من حبوب ال "بوليتين" 
واحياناآً كان التيار يقذف كميات من 
البوليتين الى درجة ان اجزاء واسعةٌ من 


خليج نابولي بدا كهزالج 
كرة الثلج - اول من اتبع 
مبادرة كادونيفي»: في مارس 
(اذار) لامو لهم رؤساء بلديات 
060 جزيرة ايطالية صغيرة. 
نفايات تشوه 


ألما ماأهوءها6 


فنظراً الى اعتماد مواردها على السباحة 
كان التلوث البحري بالنسبة اليها مسألة 


حياة او موت. وتلا ذلك على البر الرئكيسي 
دسكرات مثل كاستلئووفو بيراردينفا 
فرب مدينة سييناء و.دن مثل البندقية 
وجنوى وليفورنو وفلورفسا. 

لكي اكتشف وقع القرار على 
المستهلكين زرت المخزن الكبير 
"بليكانو" في كا دونيفي. لقد مضت سنون 
عدة لم اشاجهدب خلالها كيساً من قش او 
شبكة من خيطان لاختواء السلع» وجا إني 
اجدها معروضة هنا بوفرة. غير ان معظم 
الزبيائن استخدموا اكياسآ من الورق 
الاسبر المعاد صنعه من اوراق الجرائد 


والمجلات المسترجّعة. 
قالت لي غرازييلا توسون» وهي ربة 


لي 


بيت: "تسبب اكياس البلاستيك اذى 
00 واكياس الورق افضل متها بكثير 


تتسع لوزن اكبر." اما برباره ماركاتو 


اده في دار المعلمين؛ فأقرت بانها 
تجد اكباس التبضع البلاستيكية "اكثر 


"ذي باليكان" مركب خاص مجهز 
"لصيد" الاكياس البلاستيك» 
35م] / هلرو|/ا3:3م5 ,5 


ْ 2 ملائمة للاستعمال: ولكنْ علينا 
ان نفعل شيئا للبيكة» فلا بأس 
إن ضحينا بالبلاستيك من 
عند افتتاح ؟1 "سوبر ماركت" 
تابعة لسلسلة "المخازن 
الكبرى" (65) في ابريل (نيسان) 
1م قدذّمت هذه الى زبائنها 
اكياسا من الورق الاسمر كبديل 
من البوليتين. وقال لي ناطق باسم احدها 
في روما: "بعض الناس يستخدمها مع 
انها تكلف ثلاث هرات اكثر." 
اما تجمعات الصناعيين العاملين في 
قطاع البلاستيك فمنشغلون بمحاربة 
أرمانو وغيره من رؤساء البلديات الذين 
يريدون التحرر من البلاستيك2» على 
الصعيد القانوني. فمهاموهم يحتجون بان 
ليس لجؤلاء الحق في حظر استخدام 
أكياس التيضع البلاستيكية ما دام ليس 
هناك فعلا "طارىء صحي ييرر ذلك." 
ولقلقهم اسباب. فصناعة اكياس 
التبضع وحدها تبلغ مبيعاثها السنوية 
لاا مليون دولار وتنكجها ١!؟‏ شركة 
تشغل ١٠٠١٠٠١‏ عامل. أما مجموع قطاع 
الصناعات البلاستيكية المهتمة بالرزم 
والشعن فيقارب رقم هبيعاتة 520 مليار 


. دولار ويشغل 7,٠٠١‏ .عامل. ونظرا الى 


م 


المختار 


حجم هذه الصناعة .واللى عدد الوظائكف 
المتوافرة فيها فلا احد بريد أن يحل 
مشكلة التلوث بمجرد حظر منتجات 
بلاستيكية يمكن التخلص منها. حتى ولا 
ارمانو الذي قال لي: "ما رميت اليه فعلا 
هو طرح المشكلة ورمي الكرة في الملعب 
بحثا عن حل." ولقد نجح حقا في ذلك» 
فمن خلال الجدل القاكم بين المنتجين 
والمستهلكين ودعاة المحافظة على 
البيئة والعلماء بدأت تظهر الخطوط 
العريضة لبرنامج تنظيف بيثي على 
الصعيد الوطني. 


من المسؤول؟ - من الواضح ان التلوث 
البلاستيكي لا يُسأل عنه فريق واحد. 
فالمستهلكون والمنتجون والمكومة 
يتحمل كل فريق منهم حصته من 
المسؤولية: وعليهم جميعا ان يتعاونوا 
لتنظيف البلاد من فضلات البلاستيك: 
ولعل المثل العربي "رب ضارة نافعة" 
ينطبق هناء لان هذه الفضلات تمثل 
منجماآ ذهبيآً كاه في قابليتها للحرق 
لمان ها يساوق اكرل انا قن شفط 
في كل كيلوغرامين من البلاستيك. غير 
أن مواقد حديثة ومرتفعة الحرارة يجب ان 
تتوافر لكرق نفايات البلاستيك 
. واستخراج الطاقة منها بامان وجدوى. 
ويطرح البولينيفيل كلورايد (500) 
خصوصاً آ مشاكل لانه بامتزاجه بمواد أخرى 
قد يولّد ال "ديوكسين" الشديد السمبة. 

مدينة برغامو هي الرائدة في حرق 
. النفايات. فقد دشنت في السنة الماضية 
معملا | كلف 1 0 دولار» وهو م 
0 


نوفهبر 
اقترضت المدينة معظمه بفاقدة مخفوضة 
من "مصرف التوظيف الاوروبي" وغطت 
البقية مساهمات من منطقة لومبارديا 
ومن الدولة. والمعمل نظيف وصا مث الى 
درجة انه شيّد في منطقة غير مأهولة قرب 
الوسط المتجاريء وهو لا يكتفي بتأمين 
الطاقة الكهربائية لحاجاته الخاصة بل 
يرود أيضا مطمر مياه البواليع طاقة 
وشوارع المدينة نورآ. كما ينتج البخار 
الذي سيباع من الصناعات المحلية 
كمصدر طاقة او تدفكة من خلال الشبكة 
المحلية. 1 

يقول انطونيو فيرو: العامل في امانة 
سر "عصبة البيكة" في روما: "قبل ان 
نتِيّض البلاد بمواقد إحراق القمامات 
دغنا نرّ اولا مقدار البلاستيك الذي 
نستطيع إعادة صنعه." وهذا هو بالفعل 
ما شرعت في فعله مدينة بارما. ففي 


يونيو (حزيران) ١91‏ طرحت دائرة جمع 


النفايات ‏ التابعة لدار البلدية مشروعآ 
متجدد شجعت فيه المواطنين على طرح 
الاكياس والحاويات البلاستيكية في 
صناديق واسعة موضوعة في اماكن مُحَكَمة 
من المدينة. والملفت للنظر هنا ان هذه 
المبادرة رعاها في آن "عصبة البيثئة 
الايطالية" وفرع "مجموعة مونتيديسون" 
المهتم بالبيئة» اللذان سيتوليان النواحي 
الثقنية لاعادة تأهيل البلاستيك. 

ومن المشجع ايضاً ان صناعة الجواد 
البلاستيكية صارت تعترف الآن بوجود 
المشكلة وترغب في المساعدة على حلها. 
وفي ذلك يقول انجيلو بونسينيوري؛ مدير 
شركة "أونيون: بلاست": "سواء اعثمد 
حرق النفايات ‏ البلاستيكية او اعادة 


04 تلو 


تأحيلهاء سنكون سعداء ان نساهم في اي 
حل معقول. ولكن علينا أن نتبع في ذلك 
تعليمات واضحة من الحكومة." 

لا أحد يحزر متى سيحصل ذلك. 
فالبرئمان الايطالي اقرٌ في 58 أكتوبر 
(تشرين الاول) ١9417‏ قانونآ هحول 
التخلمي من النفايات. والجمادة 5 مكرر 
منه تنص على اند بدءا من اول هناير 
(كانون الثاني) 685 يتعين على 
المناعيين توفير اكياس تبضع ومواد 
تفليف وزجاجات بلاستيكية لا كلوث 
البيكة او تفسد الصحة. شعلى هذه المواد 
ان تكون قابلة للتحلل كيميائياً وان يكون 
ممكنا إعادة تأهيلها. ويعلق على ذلك 
القاضي ‏ جيانفرانكو اميندولا الخبير 
الشرعي في التلوث: "هذه المادة من 
القانون غامضة جدا . فوزارة البيكة عندنا 
ينبفي لها ان تشترط قواعد ممحددة 
لالتنفيذ." في انتظار ذلكء اليك بعض 
الاجراءات التي يمكن اعتمادها: 

© ابئع سلة تبضع او شبكة سلكية. 


ثُْ 


© اختر كيس اسمر اذا خُيّرت بينه وبين 
كيس بلاستيكي. 

© احمل السلعة الوهحيدة المشتراة من 
دون كيسء اذا امكن ذلك. 
ه لا ترم الاكياس او الزجاجات على 
الشواطىء او في الارياف. 


في ١١‏ يونيو (حزيران) ١541‏ اصدرت 
المحكمة الادارية المحلية في البندقية 
حكما بان ارمانو لا يملك حق منع 
الحاويات او الاكياس البلاستيكية من 
التداول . وحذث حذوها محاكم ادارية اخرى 
طالبةً التراجع عن قرارات المنع. 
اتصلتث هاتفيًا بمخزن "بليكانو" 
الكبير مستفهمآ كيف تجري" الامور, 
فاجابني جديره سيلفانو بيليسوو: "علينا 
ان نؤمّن في استمرار وجود اكياس ورقية: 
قالناس اعتادت استعمالها." 
لكن كان رئيس بلدية كادونيغي خسر 
معركة: فرجاؤنا ان يربح الحرب. 
كريستوفر ماتيوز ه 


كر 


واهدة ابواكده 


ابدى الممثل الهزلي الامريكي جاك , 


بني الملاحظة الآتية حول قبول جائزة: "في 


الحقيقة انا لا استحقهاء لكني اشكو ا المفاصل الذي لا استحقه هو الآخر." 


رأ 


احترام الابناء 
اقوم كل صباح بتمرينات "يوغا" وحركات رياضية. وفيما كنت جائية ذات يوم 
وذراعاي ممدودتان ورأسي منحن» نزل ابني الدرج ونظر الي وقال: "أظن ان "صباح 


الخير" تفي بتحية الصباح!" 


0 


000 
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حتفل المجوو 1 الأور ودية هذة الصنة) 


وفي تخطو نحو سوق رأهدةء بالذكرى المثوية لولادة الرجل 
ظ الذي اوس ترحيد اوروبا جا بعد الخرب 


لم ارَ منه الآ ظهرة عندما لمحته للوهلة 
الاؤلى. لقد كان شخصاآ ربع القامة, 
ممتلىء الجسم يرتدي معطفاً قديما بني 


اللون وقبعة رمادية عريضة الحافة. كان . 


دخل لثوه» وكان صوته على الهاتف جافة 
امش سريعاً: "جيد جدل ولا تنس الدجاج 
للساعة الثامنة." ثم رفع السماعة ثانية 
وقال: "آتني بأديناور." 

كنا في شقة قديمة الطراز في باريس 
استخدمت كمركز ركيسي للجنة العمل من 
أجل توحيد دول أوروبا. وكان مؤسسها 
ورئيسها الرجل الواقف امامي» جان مونيه 
الاشيب الرفيع المقام» رجل أوروبا ما بعد 
الحرب. في ذلك الوقت» اي في العام 
كان مونيه في السابعة والستين 
وقد اصبح اسطورة. فبعد الصرب 
العالمية الثانية بخمس سنوات تماما 


اقنع جان مونيه روبير شومان وزير ‏ 


الخارجية الفرنسي بان يقترح 


أمقةابوهة 7656 رمن دقعم هف ممع .عمررهاا توا ترط فقوو ه' 
اا )و 65 مقط و8 ]أن لاط معو [اطيط رز4ق8' مكساييق) رواماعع 


. الاوروبية للفحم 


على كل من المانيا وفرنسا؟ "وضع 
مجمل الانتاج الفرنسي والالماني 
من الفحم الحجري والصلب تحت 
سلطة عليا مشتركة." وسرعان ما 
أنضمت ايطاليا وبلجيكا وهولندا 
واللوكسمبور الى فرنسا والمانيا 
في "المجموعة 


المجري والصلب" واصبح مونيه اول 
رئيس لسلطتها العليا. 

كان هذا في نظرة, مجرد بذاية. 
فمونيه2» كان اقترح على رينه بليقن 
ركيس وزراء فرنسا آنذاك خطة لانشاء 
مجموعة اوروبية دفاعية ذات جيش يكون 
فوق القوميات. كان الامر سابقاً لاوانة, 
ولكن لم يكن تثبيط عزيمة مونيه بالامر 


السهل. وبعد وقت قصير جداً كان زعماء 
اوروبيون يبحثون في اقتراحين من مونيد: 
"يوراتوم" وهي مجموعة اوروبية للطاقة 
الذرية من اجل تطوير الاستعمال السلمي 
للتقنية النووية»ء ومجموعة اقتصادية 
اوروبية. تعرف اليوم بالسوق المشتركة. 
ولما بدأت المجموعتان الجديدثان 


اعمالهما ظلت لجنة العمل التي يرئسها 


المختار 


مونيه على اتصال وثيق باجهزرتهما 
التنفيذية عاملة على تسوية المشاكل 
السياسية: التي فتعترضههما واقتراح 
المبادرات المفيدة» والمساعدة في تأمين 
الدعم لهها. 

احد آخر انجازات مونيه وهو في 
السابعة والثمانين من عمرد؛ أي .قبل 
وفاتة باربع سنوات»؛ كان اقنام حكومات 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية بتحويل 
اجتماع قمتها النظامي الى مؤسسة 
دائمة تعرف "المجلس الاوروبي". واعتبر 
مونيةهء في سرّهء تلك المؤسسة حكومة 
موقتة. وكان أحد الاعمال الاولى للمجلس 
الاوروبي منح مونيه لقب "مواطن شرف 
لاوروبا " الموحدة طبعاآ . 

ولثن سلهنا بأن مونيه لم يكن بوم 
رائد توحيد اوروباء فإن دوره في الاحدات 
العالمية كان لا بد أن يكسبه مكانا في 
التاريخ. ففي الحرب العالمية الاولى» 
وكان لا يزال في العشرينات من عمرن؛ 
اقنع ركيس وزراء فرنسا بوقف المزايدة 
بين بريطانيا وفرنسا للمصول على المؤن 
النادرة»ء ثم مثل دورآ رئيسيآ في 
جهودهما المشتركة. وبعد الحرب» ساعد 
على تأسيس عصبة الامم واصبح امينها 
العام. ثم ترك منصبه لينقذ اعمال اسرة 
مونيه وينظمهاء واضبح في ما بعد 
مصرفيا عالميآ ومستشاراً لحكومات عذة. 
وأآثناء ذلك: عقد زواجا هروبية! 

وعندما أندلعت الحرب العالمية 
الثانية عُين مونيه مرة اخرى منسقا 
للتموين الانكليزي - الفرنسي . وفي العام 
ذهب الى واشنطن كموظف مدني 
بريطاني: بجواز. سفرة الفرنسي الممهور 


رم 


نوفمبر 
بتوقيع تشرشل نفسه. وهو الذي صاغ 
شعار روزفلت: "ترسائنة 


الديموقراطيات." وأدى دوراً ركيسآ في 
برنامج الخصر اللاحق. ويعتقد الاقتصادي 
البريطاني جون مينارد كيئز أن مونيه 
ساعد على تقصير مدة الحرب العالمية 
الثانية سنة كاملة. 

اما المستشار الالماني كونراد اديناور 
فدعان "الرجل الحقيقي للسلم." ووصذ 
وزير الخارجية الاميركي دين اتشسون 
بانث: "أحد عظجماء الفرنسيين." ومما لا 
ريب فيه ان الأكثرية تعتبر مونيه وشارل 
ديفول الشخصيتين الفرنسيتين الاكثر 


مونيد - ديغول . اجتمع ديغول ومونيه 
في لندن خلال الايام السود من العام 
. وقد استنتج مونيه ان اهتمام 
ديفول بمستقبل فرنسا ما بعد الحرب لا 
يقل عن اهتمامه بالواجب الملحّ لكسب 
الحرب؛ لكن الرجلين ناقشا مطولا ما 
ينبفي القيام به من أجل كسب الحرب. 
وقبل قليل من اتخاذ مونيه قراراً بمفغادرة 
لندن الى الولايات المتحدة الامريكية, 
تسلم مذكرة من الجنرال ديغول كتب 
فيها: "هدفنا الاساسي واحدء ومعا 
نستطيع ان نصنع اشياء عظيمة." ' 
في مايو (ايار) 21948 اجتمع الاثنان 
ثانية في الجزائر حيث كان مونيه يعمل 
مع ديغول في اللجنة التي اصبحت بعدئدة ‏ 
"الحكومة الفرنسية الموقتة" . وعاد مونيه 
الى الولايات المتمدة لتأمين مؤن اضافية 
لفرنسا. ومن واشنطن اقترح في,اغسطس. 


(آب) ١950‏ على ديغول: وكان حينذاك ‏ 


1444 
رئيسة للوزراء» فكرة خطة اقتصادية 
فرنسية. فوافق الجنرال على الفكرة؛ وفي 
ديسمبر (كأنون الاول) وقع مرسومآ 
بانشاء مفوضية التخطيطء لكن ديفول 
استقال بعد مرور شهرء ولم يعمل مع 
مونيه ثانية. 

وصرّح فرنسي كان يعمل لدى الاثنين: 
"مع الجنرال تشعر كأنك اقل الناس 
ذكاء. ومع مونيه يبدو ذكاؤك شي نوو 
وهذا ما كان يحصل حقيقة اذ ان مونيه 
كان يتحدى ذكاء الآخرين. فقد كانت لديبه 
رغبة في النقاش» لا فرق ان كان ذلك مع 
رئيس دولة أو مع بؤاب» وكان ديفول» 
الفارق في التاريخ, يشكك في التقدم؛ 
بينما ايَدَ مونيه التغيير» وهو الذي كانت 
معرفته بالماضي خثئيلة امثلك احساسا 
عميقآ بالتحولات التي يصوغها الزمن. 

احب مونيه فرنسا حباً فاق بعمقه 
ادراك بعض الناس لنء ولكنة رأى ضهاناً 
افضل لمستقبلها داخل اوروبا متحدة على 
نحو يجعل منها شريكا كفيآ للولايات 
المتحدة الامريكية. ولفترة من الزمن» كان 
يعتقد جازماً ان اوروبا تستطيع أن تتحد 
في ظل "سوبرحكومة" أي حكومة تكون 
فوق القوميات. ولكن ما نشاً في 
. المجموعة الاوروبية الاقتصادية؛ بدلا من 
ذلك» كان» حسب مونية:؛ "حواراً دائمآ بين 
الحكومات القومية وبين المؤسسات 
المركزية المشتركة أي اللجنة المفوضة 
والرلمان الاوروبي ومخكمة العدل. وكان 
الحوار في نظر مونيه جزءا من عملية 
تمدين تقديم فيها الحكومات القومية على 
قبول سيادة القاتون الاتحادي كما يفعل 
المواطنون الافراد ازاء القانون المحلي. 


جان مونيه 


انه تحقيق لقوله المأكور: "نحن لا نكون 
اكتلاف دول وانما نوهد شعوبا." 


قارىء صحف . ولد مونية: وهو من ارومة 
قروية صلبة2» في 4 نوفمبر (تشرين 
الثاني) 1484 في بلدة كونياك الفرنسية 
وكان يستيقظ في السابعة صباحا, 
فينتعل حكذاء متثينا” ويرتدي سروالا 
كثيفا وصدرة صوفية ويلف عنقه بوشاح» 
وينطلق وحيدآ في سبر متثاقل. وقد قال 
موضحاً ذلك: "هذا هو شأني عندما 
١اعمل."‏ 
كره مونيه الدروس الاكاديمية ولم 
يدخل الجامعة يوماً. وعندما سافر: وهو 
في الثامنة عشرة: الى امريكا الشمالية 
كبائع مروج لسلع الشركة الخاصة باسرتة: 
نصحه أبود: "لا تحمل معك اي كتب فلا 
أحد يفكر عنك." وفي باريس كانت غرفة 
مونيه ملأى كتباً كثير منها عليه اهداءاث 
من مؤلفيها. ولكنه لم يكن قارىء كتب 
بمقدار ما كان قارىء صحف. كذلك: لم 
يكن مونيه كاتبآ ذا قلم "سيال". فقد 
قال لي مرة: "انا لا استطيع ان اكتب 
ولكنني اعرف كيف اصحح." ولا ربيفب في 
انه كان مصححاً بارعآء فقد راجع بيانا 
سياسياً اوروبيا اساسيآ كنت عملت معه 
عليه مثئة واربعين مرة. ْ 
كان داكمآ يراعي نصيحة والده 
المحتضر: "أانظر من النافذةء تكلم مع 
الناسء انتبة الى جارك." وكباكع متجول 
في مدن حدودية وعرةء اكتسب مونيه 
بشاشة أنغلو - امريكية. وغالبآ ما بدا 
قاسياً وباردآ او متحفظأ بلغته الفرنسية» 
ولكنه عندما كان يتحول الى الانكليزية 
208 


المختار 


ذات اللكنة الامريكية الخفيفة كانت 


010 يت 4 كشي 5 ُ ببة أبت امة 
عريضة ثم يقهقه. 


رجل فظ. ظهرت طبيعة مونيه الفظة 
من خلال ملاحظاته المتفرقة. فقد طلب 
اليه مرة ان يكتب مقدمة لكتاب اعده أحد 
اصدقاكه فسأل زميلا له ان يحضر له 
مسودة فبدأ الزميل المقدمة بالآني: 
"ليس هناك ما يسعدني أكثر..." فقال 
مونيه: "هذا هراءء فأنا استطيع ان افكر 
بأربعين شيك اخر." وذات يوم في العام 
"/91اء بينما كنت أجول ومونيه في 
اللمراكز الرئيسية لادارة اللجنة التنفيذية 
للسوق الاوروبية المشتركة؛ وهي ابنية من 
الفولان والزجاج والاسمنت, أومات الى 
صفوف المكاتب والى الموظفين الهارعين 
الى اعمالهم قائلا:. "أوليس غريباً 
التفكير في ان كل هذا كان يوما ما قطعة 
ورق على مكتبك؟" فارتفع حاجبه وقال: 
"نعم انه لامر غير عادي" ثم ابتكسم 
واضاف: "أنكة لمدهش " . وذات يوم > كنث 
في مكتبه المزدحم بالناس في باريسء» 
وقد وجدني غارقاً بين الكتب والاوراق 
والملفات» وهي محتويات خزانة انهارت» 
وبدا الانزعاج واضحاآً على تعابير وجهي 
فابتسم ابتسامة عريضة وقال: "لا يمكن 
انجاز أي عمل الا خلال الفوضى." 

لم يكن ذلك مزاحة بالمعنى التام؛ 
فالترتيب قد يعني عادة او تقليداً؛ أما 
الفكر الطلق فغالبآ ما يبد بالحيرة 
معتمدا اساليب متنوعة لحل المعضلة 
ذاتها. كانت عزيمة مونيه معدية. فهو 
ايلات في ليزه با قاد يفعل 
: لذ ا 


نوشهبر 
ذلك لأنها تكون في نظره الواجب 9 
الحاحآ في العالم: وهي قد تستدعي عملا 
كثيفا وجدلا واسعا وبحثا طويلا بصرف 
النظر عن الوقت الذي تستفرقه. ويلاحظ 
مراسل صحافي عرفه وهو شاب في عصبة 
الامم» كيف اند كان يتجاهل ساعات 
الدوام والروتين الاداري» فتنكدس 
الملفات غير المقروءة على مكتثبه. لقد 
آثر التكلم مع مخبريهء فكان يقومهم 
ويرن كلماتهم» مقارنا بين الواحد والآخر 
وممطرةً اياهم بالاسكلة. 

انه اسلوب رجل مصرفي. فقد عاش 
مونيه مقتصدا. قال لي مرة: "اذا ما حُكم 
علي بالاعدام فسأطلب "هذا" كوجبتي 
الاخيرة." و"هذا" كان طبعاً من السردين 
المعلب مع الزبدة: والخبز الفرنسي, 
واللوبياء الفضراء. وعلى رغم ذوقه 
البسيط»: فقد شعر مونيه بالارتياح في 
عالم السفر في الدرجة الأولى» والسيارات 
الففمة التي يقودها سواقون. 
وللمناسبات الرسمية: كان يرتدي لباسا 
ازرق قاتما خاطه له خياطه في لندن. 
وكان سائقه يخدمه عند ثناوله طعام 
الفداء في مكتبه وهو استمتع بتناول لحم 
البقر المشوي خلال زياراته لندن وبجو 
خشب الماهاغوني والجلد في الفنادق 
والمطاعم العالمية القديمة. 

والثقة هي اهم ما أوحى به مونيد. 
فالناس في جميغ مناهج الحياة» بمن 
فيهم رجال الدولة امثال جون ف. 
كينيدي ٍ كانوا يستشيرونه كما لو كان 
مصرفيا أو محاميآ او صديقا للعائلة. وهو 
علق على ذلك باستغراب مصطنع: "لا 


اعرف لماذا؟ ولكنني أقول. الامر ذاتة 


الل 
دائماً." لقد ادرك الذين لجأوا اليذ؛ انه 
يؤمن على الاسرار. وانه سيدعهم يتخذون 
القرارات ويتالون الثناء عليهاء وان كل 
مستقيمة وجديرة بالاعتبار. 


الفكر والعمل. ذات يوم في لندن كنا 
نتناول طعام الغداء في فندقه المفضل» 
وكان تجح آنذاك في جهد شمل ريسي 
وزراء بريطانيا وفرنسا. قال: "انت تعرف 
ان عالمنا معقد كثيرآ. ونحن لا نستطيع 
حل المشاكل بالتصدي المباشر لها. 
علينا ان نغير سياقها ونجد أين يمكن ان 
اشياء أخرى ايضآ." ثم ضحك واضاف: 
"الافكار تتوافر بسهولة ولكن الصعوبة 
تكمن في حمل الناسى على العمل بها." 

كان نشر مذكرات مونيه آخر عمل 
سياسي له. وبناء على طلبه ترجمتها الى 
الانكليزية. وقد سر بالنتيجة وطلب مني 
ان اوافيه الى داره في مزرعته التي تبعد 


جان مونيه . 


ستين كيلومتراً عن باريسء؛ تلك الدار 
المزدانة بلوحات من صنع زوجته. كان 
حينذاك ضعيفا ولم يعد يقوى على 
القراءة؛ ولكنه تكلم كما في الماضي. وقد 
ادرك كلانا انها كانت كلمات الوداع. واذا 
وقفت لاغادر المكان اخذ يدي بيديه 
وادهشني» وهو يقول: "انا اباركك ." 

وبعد وقت قصيرء اي في العشرين من 
مارس (آذار) 219179 الئقت اسرة مونيه 
وأصدقاؤه وراء نعشه. وكان هناك مستشار 
المانيا الاتحادية وكذلك رئيس فرنسا. 

وسط هذا الجو تساءلت: ماذا كان سر 
مونية؟ أهي حكمته أم طول اناته أم ذكاؤه 
العظيم أم مهارته المقنعة؟ لكن اخذنا 
بهذه كلها فيبدو لي ان الحافز الاساسي 
كان ابسط واكثر غموضا: قوة ادبية 
وروحية. يكلمة اخرى» إن طيبة مونيه هي 


التي جعلته فريدآ. وهذا الشهر ينقل 


رفاته الى مبنى "البانتيون" في باريس 
ليرقد اللمى جوار عظماء فرنسا. 
ريتشارد ماين 9 


كر 


بغل يقاوم الاحتلال! . 

عندما توغل الالمان داخل قرنسا في العام ١4١5‏ قرر عمي ان يخبىء البغل الذي 
يستخدمه لحرث حقولد: لان قوى الاحتلال كانت تصادر كل دواب حمل الأتقال. ولاعتقاده 
ان الحرب لن تدوم طويلا احتفظ عمي بالحيوان في احدى غرف منزلة وحجب الباب 
بوضعه خزانة امامه. وكان احد الجيران يجلب تبنا وعلفا للبغل في عربة خفيفة, 
فيخقيهما تحت اكوام الحطب. واعتاد عمي اخراج اليفل من المنزل كل ليلة لينظف 
اسطبله المرتجل» وفي كل مرة كان يزيح الخزانة التقيلة من مكانها. ودام هذا الكابوس 
اربع سنوات. وعندما انتهت الحرب كافا البريطانيون البقل يمثحة تيد في احثفال 


اقيم في ساحة البلدة. 


إ.ك, 
0 ان 


هل سمعت آخر خبر؟ عندما 
تنمسر مياه الطوفان» سيقنن 
الامداد المائي بنسبة 50 في 
المئة! 


/زإقله؟ همموواع5 وز وواألا 
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انتبة:ء لا تمش في الطريق فتسقط في 
حفرة! ولا تقترب من الاشجار فهي ستقع 
عليك! ولا تقف قريبآ من عمارة فسوف 

تنهار هذه ايضاً! ولا ... 
8 © 111585 58 زز لقوصمدها .كلظ 


ل بإأباان 
١ :‏ 


اكتعآن1! أمتعط0 رقدرم5 5[ ممصم أل متروايز 


متاو أأطنم 


0 كاري هارمفونء وهو محام من 
مجتبع "الأراضي المتخفضة" على كوكب 
الزهرة» منبسط الاسارير بعد ظهر شتاء 
رمادي عندما وصل فجأة2» الى محطة 
أرصاد تخص يورك مأكنتاير أحد معارفه 
القدامى وتقع في اعالي جبال لونسوم» 
وهي سلسلة جبال مستنة على الساحل 
المهجور للبحر الشمالي. اوقف طائرتة 
الصفيرة ذات المقعدين في مكان آمنء 
واسترخى في مقعده المريح, مصغياً الي 
رياح باردة منخفضة الى ما دون الصفر 
تلطم بوهن السقف المقوؤس فوق رأسهء 
وقد وضع تحت حزامه وجبة طعام هي من 
أفضل ما يقدمه مضيفه. 

قال: "لو تآخرت عشر دقائكق فقط 
لواجهت صعوبة قصوى في الهبوط.' 

فعلق ماكنتاير بسخرية:. 
صعوبة؟ انتم سكان الاراضي المنخفضة 
معتادون» الى هد بعيد2 جنة عدن في 
: مناطقكم. فلو تآخرت غعشر دقائق فقط: 
لتنائزت أشلاء فوق احدى القمم المحيطة 
بنا؛ في انتظار جمع عظامك خلال احتفال 
الربيع . " كان جاكنتاير رجلا اشقر: ضخم 


الجسمء غليظ الملامح: يزدري 0 


البشرية جمعاء باستثناء الطبقة 
البفضلة لديه من علماء الأرصاد الجوية. 

اطلق هارمون ضحكة غير المصدق لما 
قاله ماكنتاير» وقال: "جكت بدافع عفوي» 
انها القاعدة الرئكيسية في حياتي»: عليك 
أن تعمل داكمآ بدافع عفوي» يا ماكنتاير. 
إنه الشرارة تضاف الى الوجود." 


٠‏ "أتقول 


المفاتيح الواحد» في النموذج هذاء وظيفة 


كاكنةا ور "وهو ها يفنودك الى موث 

اوس "وانت مفكر غليظ. هب انك 
اقلعت عن اهانتي واخبرتني شيكآ عن . 
نفسكء فما هي حياتك النسكية هذذ؟ وما 
الاعمال التي تقوم بها؟”" 
. ماكنتاير: "انا اعمل» اجلس الى مكتب 
وأعد معلومات عن الأحوال الجوية 
لارسالها الى مفرصد في عاصمة الاراضي 
المنخفضة. هذه المحطات مزودة آلات 
للمراقبة. والدماغ الالكتروني لدينا له 
الكلمة الفصل. يتلقى معلومات المراقبة» 
ويحؤلها شكلا يناسب الآلة الحاسسبة 
لمعالجتها؛: ومن ثم يتابع العملية حتى 
يصل الى النتائج النهائية. كل ما علي ان 
افعله هو اعداد صورة كاملة2» في ضوء 
النتائج2 د ثم أدونها. 0 

الى 7 يسيّر الدماغ آلات التدفئة 
والاضاءة ويضبط صيانة المحطة آليآ. وهو 
يتولى الاصلاح والتصحيح عندما يتلقى 
أمرآ شفويآً بذلك. :وفيه قسم كامل 
منفصل للنظر في المشاكل النظرية." ‏ 

هارمون: "اي أنه سوبرمان قصديري 
منزه عن الخطأً." : 

ماكنتاير: "يمكنك ان تقول ذلك." ' 

هارمون: "لنكن جديين» ليس كثمة من 
آلة كاملة. فبمجرد أن يتقاطع. سلكان 
معدئيان أو يحترق انبوب ماء ماذا يحل 
بمحبوبتك؟ تقرقع وتتعطل." 
هز ماكنتاير رأسد؛ وقال: "ليس هناك 
اي سلك معدني. فالدماغ هذا يعتمد 
موصلات -شعاعية والاصلاحات تتم تلقاثئياآً 
بواسطة الآلة ذاتها. ولا يؤدي صف 


960 


المختار 


وإحدة معينئة. بل ان كل واحد من الصفوف 
العشرين يستطيع اداء أي وظيفة: بدءآ 
بتشغفيل آلات التدفئة وانتهاء بتشفيل 
الآلة الحاسبة. واذا بدر ما يفوق طاقة 
صف واحد على معالجته يشبك هذا الصف 
ذاته بصف آخرء او باكثر: من الصفوف غير 
العاملة: حتى يصبح قادرآ على التعاطي 

مع الوضع.* ٠:‏ 

هارمون: "حسناًء ولكن ماذا يحدث اذا 
مها نش أمر يحتاج الى كل الصفوف أو 
أكثر؟ الا يشحنها بما يفوق قدرتها 
فيحرق نفسه؟" 

ماكنتاير: "كف عن هذا الهراء يا كاري 
فلا فائدة من محاولاتك . فلا احد يستطيع 
تعطيل دماغي خلال قيامه بواجبه على 
الشكل الصحيح." 

قال هارمون بحدة بطيكة: "اراهنك 
بخمسة آلاف وحدة نقدية على انه اذا ما 
تركتني وحدي وآلتك استطعت تعطيلها 
تمامأ في دقيقة واحدة." 

ماكنتاير: "انا لا اريد اخذ مالك حتى 
وان يكن المبلغ يساوي رائتبي عن سنة." 

هارهون: "إما أن تقبل الرهان أو أن 
تصمت تمامآ." 

اخذ ماكنتاير نفساً عميقاآ, وقال: 
"انظر الآن.' ليس لديك أدئى تصور 
للتقئية التي تسور الآثة ولا فكرة لديك 
عن مدى تأكدي من انكء على الاقل» لا 
تستطيع ان تفل شيئآ للتدخل في 
عملها. . لدي ملء الثقة بنفسيء اما ما 
يدفعني الى عدم قبول الرهان هو كون 
ذلك. عملا لصوصيا." 

هارمون: "لا يزال الرهان قائمة." 

فزمجر ماكنتاير حانقاً وقال: "حسناً, 
اليك 


توفمير 
اذا ما اردت دفع المسألة قُدُماء فافعل ما 
يحلو لك. لقد قبلت الرهان." 


المحاولة. ابتسم هارمون ابتسامة 
عريضة وتبع عالم الاحوال الجوية الى 
خارج غرفة الجلوس الرحبة حيث: 
المصابيح تبدد ظلام الجلد المشحون 
بالثكلج وراء النوافذ. سارا عبر رواق 
معدني الجدران. الى غرفة حيث الباب . 
وأحد الجدران من زجاج. ٍ 

هنا وقف ماكنتاير وقال وهو يشير عبر 
الحائط المشفاف الى الآلة: "اذا ما اردت 
الاتصال بهاء تكلم عبر تلك النافذة 
المصبعة الموجودة هناك. ولكن اذا ما 
بالاستسلام. ان نظم الانارة والحرارة 
ليست لها ضوابط يدوية للطوارىء. انها 
تسيّر بزكيرة ذرية مغيرة يركن بادارتها 
الى الآلة فقط." 

التفت هارمون بسخرية الى ماكنتاير 
ورفع ذراعيه قائلا؛ "انظر! لا شيء في 
كمي الايمن ولا شيء في الايسر." 

فقاطعه ماكنتاير بخشونة: "تقدم, 
واتمم عملك بسرعة فانا على عجلة من 
امري." ش 

فقال هارمون: "في الحال". ودخل. 
الفرفة واقفل الباب وراءة.. 

راقب ماكنتاير هارمون من خلال الجدار ‏ 
الشفاف وهو يقترب من لوحة المفاتيح 
الموازية للمجهار المصبع. فأشعل لفافة . 
تبغ ونظر الى ساعته. ما زالت هناك 
خمس واربعون ثانية. في اقل من دقيقة 


سيخرج هارمون مجبرآ اخيراً على 
الاعتراف بالهزيمة - ان لم يبتكر حجة 


كلمل 


وهمية ليبرهن ان هزيمته هي في الحقيقة 
انتصار. 

قطب ماكنتاير وجهه. أن الطريقة 
التي يرفض كاري فيها دائما الاعتراف 
بتفوق أحد سواه هي أقرب الى عقدة 
مَرَضية. فإذا لم تكن هناك طريقة لارضائه 
فقد تصبح رففتنه قيدآ طوال بقائه 
محجوزآ مع ماكنتاير. وان اجبارهة على 
الاقلاع بينما الجو مشحون برياح الاعأصير 
السريعة والحرارة لا بد وان تكون ستين 
تحث الصفر»ء هو عملية اغتيال بكل ما في 
الكلمة من معنى. 


الآ والمغطق. توقفت فجأة ذبذبات 
البولد الكهرباتي التي كان يشعر بها 
جزئياً عبر الارض ونعل حذائه والتي كابت 
مألوفة لديه وكأنها حركة رثتيه. وارتخت 
القصاصات المرفرفة المثبتة في مصبع 
المهواة فوق رأس ماكنتاير بعدما سكن 
الهواء الذي كان يمحملها. كما نضاءلت 
الانوار حتى انطفات نهائياً باستتثناء 
طيف من النور كان ينبعث من النافذتين 
الممر والغرفة. وبخطوتين واسعتين عبر 
ماكنتاير الباب الى جوار لوحة القيادة. 

كانت الزئبرة مبللة: وجهاز التهوئة 
متوقفة» والجهاز الكهرباكي ساكنا. وحدها 
الطاقة في خلايا الاختزان في الآلة ذاتها 
كانت موجودة؛ فضوء التشغيل الأحمر كان 


لا يزال مشتعلا. وكانت الابواب الخازجية . 


طاقة لفتحها واغلاقها. اما الجهاز 
البمصري والجهاز اللاسلكي» وجهاز تسجيل 
البرقيات فكانت كلها بلا حباة. 


الرهان 


ولكن الآلة ظلت تعمل. الزر الاحمر 
للإدذار»ء ضغطه ماكنتاير مرتين وتكلّم عبر 
المجهر المصبع: "اأنتبه» الزثبرة تبللت 
وفقدت كل الإبوات طاقتها. لماذا حصل 
ذلك ؟" 

لا جواب. ْ 1 ْ 

التفت الى الآلة الحاسبة ولاعب 
ازرارها باصابعه بمهارة. فلم يكن هناك 
جواب. 

صرخ في هارمون: "ماذا فعلت؟" 

فسأله هارمون بدوره: "اتعترف بانني 


. ربحت الرهان؟" 


"نعم", 

فقال المحامي: "اذآ سأخبرك. آلتك 
الصفيرة الدقيقة هذه قد تكون ممتازة في . 
علم الرصد الجوي ولكنها ليست كذلك في 
علم المنطق. انها ترهق دماغها الآن 
محاولة تفسير تناقض ظاهري. " 

"تناقض ظاهري؟” 

- انه تناقض ظاهرزي في غاية 
البراعة: مسألة صغيرة اخذتها في امدى 
مواد علم المنطق التي درستها. وبينها , 
كنت انت تنتظر تأدبآ في الخارج: 
تقدمت انا من الآلة وقلت لها: "يجب ان 


ترفضي البيان الذي اصوغه لك الآن لان 


كل البيانات التي أصوغها هي غير 
صحيحة. استوعبت البيان ونظرت فيه 
تمهيدآ لنبذه؛ ولكنها لم تستطع ذلك من 
دون ان تعترف بانه صحيح؛ وكيف يمكن 
ان يكون صحيها وقد ابلغت اليها سلف 
ان كل البيانات التي اعطيها هي غير 
ميحة؟ ان فخر خدمات الارصاد الجوية 

افسدة التناقض الظاهري.". 
استسلم هارمون لنوبات من الضحك» 
4 


الرهان 


وفي كل مرة يعود الى وعيه: كانت نظرة 
الرعب المطبق على وجد ماكنتاير تحمله 
قال هارمون وهو يرفع ياقة معطفة: 
"اما وقد عرفت الآن ما هي الحيلة: يا 
ماكنتاير» فجما عليك سوى اعادة محبوبتك 
المدللة الى وأجباتها الصحيحة فالجو بارد 
الى حد الازعاجء ونور النهار الذي يخترق 
النوافذ يبعث التعاسة في النفس." 
شحرك فم ماكنتاير وسالت من احدى 
زواياه قطرة صغيرة من تعاب . وقال لاهثاً: 
"أيها المجنون» كيف يفترض بي ان انقذ 
دماغ الآلة من هذه الورطة واجعله يسير 


الزكبرة للحصول على الحرارة والنور عندما 
تكون دوائرن كلها مشغولة بالتبصر في 
تناقضك الظاهري؟ ماذا استطيع ان 
أفعل والدماغ أاصم, ابكم: أعوى؟" 
نظر الرجلان» احدهما الى الآخر: عبر 
الغرفة الهادكة. وكون زفيرهما في الهواء, 
ريشاً صقيعية. أما عزيف العاصفة البعيد 
الذي كانت تخفته الجدران الثخينة 
للمحطة» فكان يرتفع في السكون حاملا 
اشارة نصر همجي. 
وكانت الحرارة داخل المحطة تهبط 
غوردن ر. ديكسون ه 


4 


امح 


هواجس بدينة 
في لقاء بين اعضاء جمعية مقاومة البدانة خاب ظن احدى المنتسبات لانها لم تفقده 
الا القليل من وزنها خلال الاسبوع الاول من التمارين: فاشتكت من أن احدى صديقائها, 
وهي عضو ايضا في الجمعية: ادعت أنها فقدت اربعة كيلوغرامات ونصف كيلوغرام من 
وزنها في الاسبوع الاول» واكدث لها أن في وسعها ان تحذو حذوها. 
وكان رئيس الجمعية يشدد على فكرة مؤداها أن فقدان الوزن ببطء بعد ضمورا 
مستديماً» فسألها: "من هي هذه لتزعم هذا القول؟ هل هي طبيب؟" 


- كلا. 
"اممرّضة هي؟" 
كلاء 


"هل هي اذا اختصاصية بالتغذية أو مسؤولة في جمعية مقاومة البدانة او أي نشي ع 


.آخد؟" 


ففكرت المنتسبة الجديدة برهة كم اجابت: "اظن أنها كازبة. ؟! 


5 أن يعيش شخضان حياة مشتركة مدة ربع قرن من دون خصام جدي» لفكرة تنم عن 


نقص في الشجاعة ليق بالنعاج فقطا 


4/١ 


دلب .لس 


[(صدراء لم لادلا 


تطعيم الدماغ 
يبشر نسيج التطعيم الذي اخذ من 
الكظرء » وزرع في الدماغ؛ بامل لضحايا 


داء باركنسون. وعمليات الزرع الحديثة . 


التي اجريت في المكسيك تمثل اهم 
انجاز في مكافحة الاضطراب المتقدم 
للجهاز العصبي. 

تحدث الإصابة بداء باركنسون عندما لو 
ينشج الدماغ مقداراً كافيآ من مادة 
"الدوبامين" التي تنقل "الرسائل" بين 
خلايا الاعصاب. وبما ان غدة الكظر 
(ملاهاة احلاع08م) تنتج ايضاً هذه 
المادة» فقد صمم الباحثون بقيادة 
الدكتور ايناسيو مادرازو والدكتور رنيه 
دروكر كولين من المكسيك على نقل 
مولدات الدوبامين الى الدماغ. عام 
51 طعم الجراهون بتلك الخلايا 
قسمآ من الدماغ يساغد على تنسيق 
الحركة وثبتوها برزات صفيرة من فولاذن 
غير قابلة للصداً. وكان يفذي الموقع 
المطعم ويغسله سائل الدماغ والنفاع 
الشوثي. 

وحتى منقتصف يونيو (حزيران) ١‏ 


كان جرى تطعيم ١,4‏ مريقآ فظهر على : 


الاثر تحسن ملحوظ في احوالهم وبين 
هؤلاء رجل عمره 0 سنة يستطيع فعلاء 
بعد (١‏ شهرا على العملية» الحضور 


لوحده الى غيادة المستشقن ويلعب كرة ‏ 


القدم مع ابنه الشاب. ومن المقرر اجراء 
المزيد من العمليات وسيستمر الاطباء 
في اخضاع المرضى للمراقبة. 

وبقترح الدكتور مادرازو ان "لا تقتصر 


عملية التطعيم على معالجة داء 
باركنسون»" فربما ادت ايضا الى مداواة 
اضطرابات اخرى في الدماغ لم تنقع 
معها المعالجات التقليدية. 

ش عن "نيوزويك" 


الاورام "اللمناطقة" 


يستخدم الباحثون في جراحة الاورام 
كولومبوس مسبرا ينبعث منه صوت 
عندما يقرب من مصدر اشعاع. 
ويفيد الجراح ادوار و. مارتكن جونيور أن 
المرضى يحقنون "اجسامآ مضادة" 
مصنفة اشعاعياً, فتنطلق هذه باحثة 
عن مادة تقرزها اورام القولون. وخلال 
الجراحة يمرّر المسبر الذي يشبه القلم» 
على محيط القولون: فيبعث صوتا لدى 
مروره فوق الاجسام المضادة المشعة 
التي تكون 
افرزتها خلايا الاورام. 

يقول مارتن: 0 إحكم بعدآ جديدا 
فاصبحنا قادرين 00 ل ولمسه 
وسماعه." وفي الدراسات المسابقة الني 
شيل 1 مريضآ كان معدل النماح في 


التصقت بالمادة التي 


55 ا المئكة. 
يكتشف اوراماً بواسطة المسبر في ثلث 
مرضاه أكثر مما يستطيع من دوفة.' ' 
وتجرى اختبارات لاستخدام المسبر مع 
انواع اخرى من السرطانء كما تجرى 
عليه تجارب في مراكز طبية عدة. 


عن "تسا يد نيوز" 
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على مسافة ٠‏ كيلومتراً تحت "رأس 
الشمال"2 وهو أعلى قمة شمالية في 
اوروياء ادرك ستينار اوفرفولد (78 عاماآ ) 
انه على شفير الموت. وهذا الشاب هو 
احد ابناء سكارسفاغ القرية التي تعتمد 
صيد السمك في جزيرة ماغرويا النروجية. 
وقد عمل في مؤسسة محلية لتربية 
السمك؛ وقاد حافلة لكسب المزيد من 
المال. وجرت العادة: خلال أشهر الصيف: 
ان بنقل ستينار السياح في معدية عبر 
ماغرويا الى رأس الشمال حيث يمارسون 


3 لمعممك8 مام أموة وممتتلمما5ن ااا 


1 
0 


التأمل فوق سهل نوردكاب الذي يعلو 
٠‏ مشر عن المحيط المتجمد الشمالى, 
في ٠١‏ سبتمبر (ايلول) ١582‏ خرج 
ستينار في مهمة خاصة. كان ينقل م١‏ 
تلمهذا تراوح أعمارهم بين السن الثالثة 
عشرة والسادسة عشرة:» من بلدته وقرية 
جيزفار الى حانة تعزف فيها موسيقى في 
هونيفزرفراغ وهو ميناء على شاطىء 
ماغرويا الجنوبي - الشرقي. 
امتد الشفق بينما اتجه 


الشاب 


المختار 


الهادىء»: الكستنائي الشعرء بحافلة تزن 
طناً الى السهل الواسع. 

على قجمة الجضبة ازدادت الطريق 
انحدارةً فضغط ستينار الكوابح ليحافظ 
على سرعة 0" كيلومدرة في الساعة؛» لكنه 
دهش كين شعر بقدمه تلامس آأرض 
الحافلة. لم يلاحظ أي تهذير سابق 
بتعطل الكوابح: لا ضوء أحمر وامض على 
لوحة القيادة؛ ولا مشاكل سابقة. كرر 
ضغط دواسة الكوابح محاولاً زيادة الضفط»: 
ولكن من دون جدوى. سحب الكابح اليدوي 
فلم يستجب لانهة معطل. ومع ازديباد 
اندفاع الحافلة حاول سثينار المذعور 
تغبير السرعة بالانتقال من السادسة الى 
الرابعة لكنه عجز عن الوصول الى الثالثة 
التي يحناج أليها لاجتياز المنعطفات 
الحادة الثالية. 

فكر مليآ في وضع الطريق الممتدة 
امامد: الى اليمين يمتد جانب الهضبة في 
زاوية 0غ درجة منتهيآ في واد صخري 
عمقه ٠٠١‏ متر. والي اليسار تتختلل بعض 
الثفرات الجسر المنحدر الذي يؤدي الى 
فسحتين منبسطثين مستنقيتين قد 
تسمحان بتوقف سليم. وراء ذلك تنحدر 
الطريق بشدة فتقطعها نحو اليمين 
سلسلة صخرية تشكل راوية داخلية حادة: 
وغلى بعد مثة متر تترجح الظريق خطرة 
نحو الشمال في زاوية خارجية تليها 
سلسلة من التعرجات الملتوية. ‏ ' 


لا استسلام. بصوت . هاديء يخفي ‏ 


ذعرةع أعلن ستينار لركابه: "ثمة خطب 
ينتظر الحافلة. أنحنوا وضعوا رؤوسكم 
بين ركبكم وتمسكوا بأماكنكم . " ثم فكر: 
يالا 1 


نوفهير 
حسنةء هذه فرصتنا الأولى. ولكن عنديا 
أوشك ان يدير الحافلة نحو المستنقع 
الواقع الى يساره؛ اعترضته شاحنة كبيرة 

انحرف جانباً متحاشيآة اصطدامة 
مباشرآء ولمح ستينار المستنقع التالي 
والاخير. ولكن طريقه تعرقلت مجددا 
بسيارة تتحرك في الاتجاة المعاكس هذه 
الممرة. وهنا أازدادت الطريق انحدارآ 
واسرعت الحافلة اكثر فاكثرء ولم تعد 
هناك طريقة آمنة للتوقف . الا أن ستينار 
رفض الاستسلام لليأس» فاتحرف بجائب 
الحافلة الايمن الى سياج الحماية 58 
الطريق واحدث عليه ضفغطا محاول 
تخفيف سرعة الحافلة, مع أدراكة ان شدة 
الضفط قد تحطم السياج وتلقي بالركاب 
جميعاً في الهاوية. تطايرت شرارات من 
جانب الحافلة فيما نجهت المناورة 
البارعة في تخفيف زخمهاء لكن سرعتها 
ما زالت كبيرة لا تسمح بتخطي الزاوية 
الخارجية الخطيرة. 

لا يهمء مهما حدث الآن»؛ فسثينار على 
يقين ان الفرص مفقودة. وفكر ياكساً: 
...ولكن لم يموتون؟ من واجبي حماية 
ركابي مقدار الامكان. اتخذ قراره في برهة 
واجتاز المهر الضيق المعاكس. 
كانت الحافلة منطلقة بسرعة تزيد 


.على ١‏ كيلومتراً في الساعة. وبعد 


اجتيازها 2٠١‏ متر في نصف دقيقة: منذ 
تعطل الكوابح, أاصطدمت الشاحكنة 
بالجانب الصخري الصلب للطريق محدثة . 
صوتآ هادرا كالرعد. تجعد مقدم الحافلة 
كورقة وتراجع مقعد. ستينار الى الوراء 


حتى الصف. التالث من مقاعد الركاب.. 


14 


فكر الرجل: لا اصدق اني لا ازال على 
قبد الحياأة. فقد خدرت رجلاه إذ علقت 08 
قدماة في حطام من حديد. استدار ونظر 
الى الوراء فتراءى له ان الجميع احياء. 


ميلية !لزن . لحسن الحظان السيارة 
الاولى التي مرت بالحافلة المسحوقة 
كانت مجهزة بهائف متنقل2 فاتصل 
السائق سريعاً بالشرطة في هونيغرفاغ. 
وفي دقائق وصل الى الموقع رئيس مخفر 
الشرطة اينار اوف دانيلسن وطبيب 
المقاطعة اول فيك وسيارات اسعاف 
ووحدة انقاذ. 

يتذكر الدكتور فيك بعض جا جرى 
آنذاك: "كان منظر الحافلة مروعآ. فقد 
سحق مقدمها بكامله؛: مثل علبة معدنية, 
وانسابت المياه اليها من جدول فوق 
المخور. وسط تلك الفوضى جلس ستينار 
باهت اللون لكنة واع وهادىء." 

فحص الدكتور فيك. الركاب المصابين 
بسرعة: هنا سن مكسور وهناك عنق 
متقرح وهنالك حنك محطم وركبة مجروحة. 
واحتاج تسعة منهم الى عناية فنقلوا في 
سيارة الاسعاف الى مستوصف 
هونيغرفاغ » وعانىي ثلاثة جروحاآ بالقة 
فنقلوا جو الى مستشفى هامرفست» وهو 
أقرب مركز طوارىء. 

ثم حول الطبيب اهتمامه الى ستينار. 
ولحسن الحظ ان الشاب لم يصب بأذى في 
جمجمته على رغم تمزق إحدى ركتيه. وقد 
اصيبت رجلاه وقدماه بكسور عدة وعلقت . 
رجله اليسرى بين الحطام الى علو ١0‏ 
سنتيمترا تحث ركبئه. كان نبض سكثينار 
سريعآ وضعيفاً. وسال دمه بسرعة وبات . 


بطل حافلة ماغرويا 


في خطر من الاصابة بسكتة دماغية: لذا ' 
حقنه الطبيب همادة مورفين وأمر بمحاليل 
ضموريدية. وبما ان الجدول كان يبلله 
بمياه مثلجة2» فقد غطى المعالجون 
ستينار ببطانيات خوفاً من هبوط حرارة 
جسدة , 

حاول المنقذون سحب ستينار من بين 
الحطامء ولكن لم تتوافر آلات نشر 
هيدروليكية» وتعذر عليهم استعمال 
مشعل القطع بسبب تسرب الوقود من 
الحافلة. لذا قطع الرجال الكتلة الحديد 
المتشابكة شظايا صغيرة بالمطارق 
والمخل ومنشار المعادن الكهرباثي. 

في هذه الاثناء اهتم الدكتور فيك 
بستينار» متأثرا بمريضه الذي حافظ على 
هدوكه من دون تذمر أو خوف. وفكر؛ لو كان 
مرتعبآة أو عصبية لما استطعنا انقاذ 
حياثه. 


الشيار الصهعب . بعد عمل مضنء» ولكن 


غير مجدء استمر ساعة ونصف ساعة 
وحاول فيه المنقذون سحب السائق 
المحتجز» طلب دانيالسن جرافتين من 
الحافلة بواسطة سلسلة من حديد:» وجرتها 
بحذر شديد بعيداً من الجدار الصخري. ثم 
علقت الجرافة الاخرى بمقدم الحافلة. 
شدت الجرافتان في اتجاهين معاكسين 
ومطتا الحديد المتجد؛ املا في تحرير رجل 
ستينار اليسرى الا ان هذه لم تفلت. 
وادرك الدكتور فيك ان الوقت ينفد 
حالاً قد يموت ستينار من النزف أو هبوط 
الحرارة أو السكتة الدماغية. 

٠ ْ‏ ل 


المختار 


اخبر الدكتور فيك ستينار: "انها 
مسألة حياتك أو رجلك. اريد اذناً منك 
لبترها . " 

اجاب ستينار بعزم: "إن انت مضطر 
الى ذلك فافعل. ولكن ارجوك ان تقطع 
اقل ما يمكن منها." 

مرت ثوان. ورأى الطبيب انه في غياب 
المناشير الجراحية مضطر الى استعمال 
سكين دانيالسن الجديدة. فبعد حقن رجل 
ستينار اليسرى مزيداً من المورفين» ثبت 
الطبيب مرقاة وهو ضاغط لوقف النرف من 
وغاء دموي» وراح يقطع ‏ العظام والانسجة 
المسحوقة على علو عشرة سنتيمترات من 
الرسغ. لم يسكّن المورفين الالم المذي ما 
ذاق ستينار مثله من قبل. على رغم ذلك 
العذاب بقي الرجل محافظآ على هدوشه. 

بعد سحبة؛» نقل سثينار في سيارة 
إسعاف الى طوافة كانت تنتظر على 
الهضبة القريبة. راقب الدكتور فيك 
مريضه الصبور خلال رحلة الى مستشفى 
ان. معركة ستينار من اجل الشفاء قد 
بدأت. 

في تلك الليلة الأولى أغلق الاطباء 
جدعة رجل سثينار. اليسرى. 
استيقظ وجد والدية بجانب سريرة. لم 
يتمكن من الكلام بسبب الانابيب التي 
. ادخلت حلقه فكتب الى والدة: "هل اصابة 
احد من الركاب بالغة؟" وبعد التأكد من 
سلامة الجميع شعر ستينار بالارتياح: اني 


...أنه في حاجة الى تلك الثقة لأن رجله 
اليمنى ,التي سحقفت بشدة وففدت اجزاء 
ل 0 


وحين . 


| نوفمبر 
من العظمء باتت ملتهبة وقد يضطر الى 
بثرها. وفي محاولة جاهدة لانقاذهاء نقل 
سئينار الى مستشفى هوكلائد في برغن 
حيث يعمل افضل الجراحين التجبيريين 
النروجيين. 


رجل العام .١95‏ خلال جراحة 
استفرقت عشر ساعات ونصف ساعة؛ نزع 
الاطباء عظمة من ورك ستينار وطعم بها 
جراحيآ الاجزاء المفقودة في عظم قصبته 
اليمنى. . وبواسطة الجراحة المجهرية 
نقلت اجراء من العضل والجلد والاوعية 
الدموية من وركه الى رجله. وإذ لم تشفّ 
هذه الاجزاء اجريت لستينار جراحة أخرى 
فطعم جلد الرجل اليمنى جراحيآ بجلد من 
الفخذ. ثم وضعت الرجل المصابة في 
مشبك معدني وثبت كل جزء من العظم 
في مكانه بواسطة ستة دبابيس فولاذية. 

زود ستيئار .قدمآً يسرى اصطناعية 
وباشر علاجآ فيزيائيآ. وفي منتصف 
ديسمبر (كانون الاول)ء أي. بعد كلاثة 
أشهر على الحادث”» وقف سثينار على 
قدمه الاصطناعية للمرة الاولى مستنداً 
الى ممرضتين وقد علت وجهه ابتسامة 

أصبح ستينار بطل وطنياً لدوره في 
انقاذ حياة 48 شخصاآً. ونشرت قصته في 
كل صحف البلاد واتهمرت الرسائل على 
"بطل الحافلة" وهو لا يزال في 


6 المستشفى. واطلقت عليه مجلة محلية 
متأكد الآن من 'قدرتي على جبه أي امر > لقب 


"رجل العام ".١946‏ 

ودعت شبكة التلفزيون النروجية 
الوظنية ستينار ليكون ضيف برنامج 
تلفزيوني شهير. وكانت المفاجأة دعوة 
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الربان كاسبر سكجرف الذي يعمل مع 
الخطوط الجوية الكاريبية الملكية والذي 
'قدم الى ستينار تذاكر سفر جوا. عبر 
الاطلسي ورحئة الاسبوع بحرا لأربعة 
أشخاص. كانت التذاكر تقديرآ لشجاعته 
وتفاؤله. وكان في وسعه الافادة منها متى 
شاء ومع اي كان. وعلق ستينار على هذه 
الهدية: "ساسافر حين اتمكن من الوقوف 
على دمي" 


المسافر الرابعم. عاد ستينار الى 
'مستشفى هامرفست من اجل مزيد من 
العلاج. في الليلة الاولى التقى توف 
نيلسن ١!(‏ عاماً) وهي مريضة تجبيرية 
صدمتها سيارة في يوليو (تموز) لدى 
ترجلها من حافلة المدرسة: فتحطمت 
ذراعها ورجلها اليمتى. وهي أمضتء مثل 
ستينار:» أشهرةآ عدة في المستشفى. 
قرأت توف عن سثيئار وشاهدته في 


التلفزيون. وشدد موقفه المتفائل: على 2 


رغم جروحه البالغة2ء» عزمها على جبه 


اصاباتها. وحين التقياء' وكلاهما على: 


كرسي مدولب» .وقعا في حب النظرة 
الاولى. وكان سثينار قرر تقديم تذكرتي 
سفر الى والديه؛ وقد خطرت له الآن فكرة 
جيدة تتعلق بالمسافر الرابع. 


لدى عودة ستينار الى منزله في 


سكاررفاع خلال عطلة الميلاد2:» اقام 


كانت أمسية احتفالية رائعة قدمت فيها 
هدايا والقيت خطبء امتنانا وتقديرا 
لشجاعته. وقالت انيتا كريستنسن وهي 
في الرابعة عشرة: "لو لم يصدم ستثينار 
الحافلة بالجبل لقضينا جميعاآً." 


بطل حافلة ماغرويا 


في اواثل يناير (كانون الثاني) ١140‏ 
عاد ستينار وتوف التي أمضت عطلة 
الميلاد مع عائلتها في كيسترائد جنوب 
ماغروباء الى مستشفى هامرفست 
لمتابعة العلاج. ومع تفتح حبهجما بذل 
ستينار جهداً كبيرآ على طريق الشفاءء: 
واذهل الاطباء بقوة عزيمته. وفي منتصف 
فبراير (شباط) عاد الى منزله ولكن على 
عكازين. سار ببطء مستندآ الى قدمه 
الاصطناعية اليسرى والمشبك المعدني 
في قدمه . اليمني. " 


كسر عنيد. في ابريل (نيسان)» بعد 


مغادرة توف المستشفىي»: تمت خطبتها 
الى ستينار» وكانا كلاهما على عكازين. 
ولوحظ ان ستينار لا يزال قلقآة. فقد أزال 
الاطباء الدبابيس من رجله اليمنى 
ووضعوها في .قالب تجبيري امتذ الى 
ركبتند:2 لكن العظام ابث ان تلتكم. 
في يونيو (حزيران) ١547‏ بعد اسبوع 


من إزالة القالب»: كان ستينار يتمشى 


بالقرب من منزله حين غاص أحد عكازيه 
في الوحل. وإذ حاول سحبهة متمايلاً الى: 
الامام. على قدمه اليمنى» شعر بتمزق في 
قضبته التي كسرت ثانية. فعاد الى برغن 
حيث اعيد تجبير العظم وثبتت قدمه 


. كانية بدبابيس فولاذية. رجع الى منزله 
. في فترة نقاهة: وبعد ثلاثة أشهر ونصف 
التلاميذ الذين انقذهم حفلة على شرفه. : 


شهر نزع المشبك ووضعت قدمه مجددآ 
في قالب تجبيري. اخيراً في سبتمبر 


(ايلول) ١585‏ فك القالب وتحمسنت حال 
القدم. 


رمى ستينار عكازيه وبات يمشي من 


دون مساعدة أو ألم أو جهد. وهتف 


١00 


بطل حشافلة ماغرويا 


مبتهجآ: "الآن» حان وقت الحديث عن تلك 
الرحلة. " 

في ابريل (تيسان) ١9470‏ سافر 
ستينار مع والديه وتوف الى ميامي حيث 
ركبوا مثن سفيئة سياحية الى مكسيكو 
وغراند كايمان وجامايكا وهجاييتي. كانت 
تلك المغامرة رائعة لذاك الشاب الذي 
أمضى حياته في المناطق المنعزلة 
الباردة في الدائرة الشمالية. وقال: "ما 
من كلمات في اللغة النروجية تصف روعة 
تلك الرحلة." 

والآن؛ بعد العودة الى الوطن: يخطط 
ستينار وتوف للزواج بعد ان تنهي الفتاة 
دراستها. في هذه الاثناء يعمل ستينار 
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في شركة شحن. بالقرب من بلدة كوف 
ويقود حافلات الركاب والشاحنات 
الترادفية. وفيما تقصر احدى رجليه 
اربعة سنتيمترات عن رفيقتهاء يسبب 
نقص في العظام2» يسير ستينار معرج 
"احمد الله على نجاتي." 
ويعلق الدكتور فيك على شجاعة 
ستينار اوفرفولد المميرة: "لو انقلبت 
تلك الحافلة فوق الصخور لفقدنا الى الابد 
جيلا كاملا من شبان القريتين. ولكانت 
المأساة كبيرة والخسارة ضخمة, ل 
تعوضء بالنسبة المى رأس الشمال." 
بير اولا واميلي دولير » 


علامة فارقة! 
فقد كلبنا الصيني فاعلنا ذلك في الاذاعة والصحف. وبعد عدة ايام اتصلت امرأة 
هاتفيا واخبرت زوجتي: "اعتقد اني وجدت كلبكم؛ ولكني اجهل كيف يكون الكلب 


الصيني." 


فاشارت عليها زوجتي ان تسدد سبابتها الى الجيوان وتقول "بانغ 
بعد عدة دقائق اتصلت المرأة من جديد وقالت "إن الكلب وقف 0 قائمتيه 2 


الخلفيتين." 
وهكذا وجدنا كلبئا المدلل: 


اجا . 4+ 


العجئة قبل الحصان؟! 
حدت زيادة الوزن زوجي على الالتحاق بناد رياضي حتى يزيل الشحم عن وسطه. 
وبعدما ثابر على التمرين نحو تصف ساعة اقبل المدير نحو وعلق بالقول: "تبدو منهمكاً 
فقط بتمارين الساقين, 'مع ان ما تحتاج الى تمرينهة يتعداهما صعودا." 
فرد زوجي: : "اني احاول ان اققوي ماتين الساقين حتى تاستظوعان حمل هذا الجسد." 


0. 3-5 


إنك. 


قصائد الفزل من أرق ما قاله شعراء 
العرب » وأشهرهم اثنان: جميل بن معمر في 
الفزل البدوي وعمر من أبي ربيعة في الغزل 
المضري. وهنا مفرداتثك انتقيناها من 
شعرهما. وقد وضع أمام كل كلمة أربعة 
معان» واحد منها صحيح. وعلى القاريء أن 
يختار المعنى الذي يعتبره صحيحا» ثم 
يقلب الصفحة ليحصل على الاجوبة ويقيس 
مستواة. 


. صبابة: شباب - شوق وهوى - 


ل - جمال أقان. 

؟. شمل: شعر مضفور - خيمة - ما 
اجتمع - حكسن. 

"ا. شرى: سير الليل - سعادة - مال 
كقير - عَلْمٍ 

غ. شمناء: بكاء - هم تقيل - صراخ - 
عداوة وبغضاء. 

0. بنان: أبناء - أطراف الاصابع - ثمر 
لذيذ - قلب. 

1م - نأي: أنين - تذمر وشكوى - يعد - 
من آلات الطرب. 


53 3 م8 
1 ا و ا 


. أسيل: ل أملس 0 منصب ٍِ- 
0 - كريم الاصل. 


5. كاعب: طفلة - عجوز شمطاء - 
طويلة - امرأة ارتذ صدرها . 
1 . قوله: خاف - تأوة - تحير من شدة 


الوجد - نادى. 
.١(‏ أَشْشَرٌ: برد بعد سخونة - ضحك - 
وشى - وشب. 


7. عريق: ثري - كثير العيال - 
معروف - ذو أصل. 
“1. صَرُّم: هجر وقطيعة - حفيف 
0 - نحول - عناد, 

. شائق: مشتاق - صعب - وعر 
المسلك - مشوق. 
0. رَبْرب: سحاب - بقر الوحيش - 
حسناء - آلة طرب. 
5. ساير: نائم - لا يبالي - ولهان - 
كثير النتسيان. 
.١1‏ خِل: حلبية لرسغ القدم - شامة - 
صديق ودود - خطأ. | 
4 سلو: سقم - هجران - موت 
بطيء - نسيان وتسل 
18 أردان: أطراف الاكمام - أثواب - 


رماحج - جفون. 

'!. قرنو: تتحئن - تنتظر - تديم 
النظر - تميل بدلال. 

فل ضنين: حبيب - عطوف - بخيل - 
كاتم للسر. 

؟",. سمر: جوار - .متحاذثون ليلا - 
حساد - سمر الوجوة. 1 
0 لسن 0 ظباء - فرسان شجعان - 
سيوف - إبل كريمة. 

4 شَجُو: حزن - غناء جبيل 5 
شكوى - عتاب. 

0. خدين: مخدع 555 
هودج. 


000 


ال 


.١‏ المصبابة: الشوق ورقة الهوى والولع 
لشديد. الصبابة: بقية الشراب في 
الاناء. 

”. الشمّل: ما اجتمع من الامر. يقال 
"فرّق الله شملهم" أي ما اجتمع من 
أمرهم. والشمل أيضآ ما تفرق من الامر. 
يقال "جمع الله شملهم" أي ما تشتت 
من أمرهم. وهي من الأضداد. 

. الشرى: سير الليل. 

ع. الشحناء: العداوة التي تملا النفس. 
أشحن الصبي: استعد للبكاء. 

6. البنان: أطراف الاصابع» واحدتها 
بنانة. البنانة: الروضة. النضيرة. 

. النأي: البعد. 

/ا. الشقوة: الشدة والعسرء نقيض 
السعادة. المشقي: المشط. 


4. خد أسيل: لطيف لين أملس. الأسّلة: 


رس اللسان. الأسّل: الرماح وكل حديد 
رهيف من سيف وسكين. يقال "جمع 


بين اليراع والأسل" أي بين القلم 


والرمح. 
4. الكتاعب: المرأة التي ارتفع 


صيرها. جمعها كواعب. 


.٠‏ وَلَةَ وتولة: تحير من. شدة الوجد 
ا 
. افتر: اضحك ضحكاآ حيبنا. 


؟١.‏ العريق: لذي له أصل في الكرم 
وغيرة. 
“ول. الضَرّم: الهجر والقطيعة. الأصرّمان: 
الليل والمنهار لأن كل وأحد منهما ينقطع 
عن صاحبة. 
. الشائق: الذي يحمل على الشوق, 
المشوق. الشيق: المشثاق. 
6. الربرب: القطيع من بقر الوحش. 
الرّباب: السحاب الابيض. 
5 . السادر: الذي لا يباني بما يضدع . 
أيضا؛ ٠‏ المتحير, 
/3. الخل والخُل: الصديق الودود. 
. السلو: النسيان والتسلي عن الهم. 
انسلى الهم: انكشف. ٠‏ 
8 الأردان: الاطراف الواسعة للأكمام, 
وكانت العرب تضع فيها الدراهم 
والدنائير. 
."٠‏ ترنو: تديم النظر نسكون الطرف. 
.؟ ٠‏ الضنين: البخيل. الضنائن: الاشياء 
التي ينض بها لنقاستها. 

. السمر: الساهرون والمتحادثون 
0 السَمّر: حديث الليل. 
“«,. العيس: الابل الكريمة. العيساء: 
أتثى الجراد. 
5 الشجُو: الهم: الحزنء البكاء. 
الشجيٌ: الحزين واللمشغول البال. 
0_. القدين: الصاحب الذي يفادنك 
فيكون منك في كل أمر ظاهر وباطن. 
ومنه خِذن الجارية أي محدثها. وكان 
العرب في جاهليتهم لا يمنعون أن يكون 
للجارية خدينء فلما جاء الاسلام منع 
ذلك وفيه الآية "ولا متخذي أخدان." 


المستوى 
(؟ - م"م: ممتاز 
4 - 0": جيد جد 
8 - “إ١(:‏ مقبول 


مارس (آذار) »:١5955‏ كان شهرا 
محفوفاً بالأخطار لطبار داخل قاذفة . 
بريطائية تحلق فوق المانيا. فقد 
عمدت الدفاعات الالمانية خلال الاشهر 
المنصرمة: الى اسقاط أكثر من ألف 
قائفة بريطانية. لكن طائكرة الرقيب نك 
آلكمايد تابعت تحليقها المطرد في 
السماء المضاءة بنور القمرء وألقت 


قنابلهاء ثم استدارت. 
لتعود الى قاعدتها. في تلك 

الأثناء كانت طائرة المانية مقائلة 
ترميها بقذائكف فتصيبهاء وقد فجرت 
احداها الغطاء الشفاف الذي يكسو يرج 


المدفع الخلفي في الطائرة. لبث ألكمايد 


محدقآ الى الفضاء. وَانْ سمع أمر الربان 
بالقفز من الطائرة: مد بده الى حيث 


مومهم همعو رهاط رمق همق مول1ء8 مأوت ملاو ه65 صممع؟ ودأاومة2» صرمع؟ معمعموفومن 
ينانا سملا رمامه8 هوتامذااق8 زط مودو ألطنام ركتصقم بتممطكصف صطءل لاط 1988 © أاوارلامم26 (١5‏ 
عمننةل حرمها صطول :ممااق 1ق ناا 


المختار 


مظلة الهبوط فرآها وقد شبت فيها النار. 
وان اشتدت الحرارة حوله أدرك انه بوشك 
أن يموت فأسر شي نفسة: من الأفضل ان 


اموت من جراء سقطة غير موجعة على ان 


أقضي احتراقاة. وللحال قذف بنفسه من 
الطائرة. 

ما اعقب ذلك في دقيقة ونصفء لم 
يكن مرعبآء بل شعور بالسكينة: "فيما 
كنت أقّع من علو نحو +000 متر فوق 
المانيا انتابني هدوء عجيب. اندفع 
الهواء البارد على وجهي المتبثر. ريت 
نجومآ بين قدمي. تفكرت: اذ كان هذا هو 
الموث»: فلا مخافة منة. كم غبت عن 
الوعي . 

عاد اللي وعيي رويدا. "كنت باردآ على 
نحو قارس. جاهدت لانهض. ثم خطر لي 
'بصدمة غامرة: انا حي1 ١‏ 

كان آلكمايد في صحة جيدة بعد 


. سقوطه من ارتفاع ما يزيد على خمسة. 


كيلومترات. جرح بالغ في فروة الرأس 
والتواء في الركبة وجرح في الفخذ اثر 
شظية. وهذا مبلغ اصابته فقط. وفيما هو 
مستلق على ظهرة على الثلج2» شاهد 
السبب المذمهل لبقائكه حبيآ. انه في 
الأعلى. كان نور القمر متغلغلا عبر اغصان 
الشجر مما ابطأ سقوطه وألقى به على 
الجهشير الكثيف: فلطّف ذلك وقوعه قبل 
توقفه النهائي على الثلج. 

لقد جمعت غبر السنين: قصصآ وحكايا 
عجيبة كهذه:. عن اشخاص بقوا احياء 
بعدما كادوا يلاقون الموت جواً. ولكن 
الرقيب آلكمايد لم تنته ويلاته لدى 
.. سقوطه على الارض. فقد أسره الالمان. 
...وال صرح للمحقق انه وثب من نفو 00.١‏ 


' نوشجبر 
متر من دون مظلة هبوطه اطلق الالماني 
العنان لوايل من السباب غير مصدق موا 
حدث. ختاما؛ اقنع آلكمايد محتجزيه بأنه 
يقول الحقيقة وحظي بعدها بمعالبة 
طارت شهرتجا في المعسكر. 


المضيفة اليوغوسلافية 

ان سقطة آلكمايد» بصرف النظر عن 
غرابتهاء ليست فريدة في نوعها. فقد 
سقطت فسنا فولوفيك احدى مضيفات 
شركة الطيران اليوغوسلافية من ارتفاع 
٠‏ آلاف متر داخل جزء من ذيل طائرة 
كانت فيها بعد انفجار الطائرة فوق 
تشيكوسلوفاكيا في 5" يناير (كانون 
الثاني) .١517‏ وقد عثر عليها المنقذون, 
مغطاة جزئياً بالحطام. وكانت مصابة 
بكسور في العمود الفقري والساقين 
والذراعين» واستمرت في غيبوبة لثلاثة 
أيام. كما تعرضت لفقدان الذاكرة مدة 
اسابيع؛ غير انها شفيت تماهآً وعاودت 
عملها في مكتب الشركة. 

. وكان بقاؤها على قيد الحياة ملفتاً 
بالنظر الى السرعة التي تبلفغها الاجسام 
الساقطة. ان القفاز المسترسل في 
سقوطة يبلغ» بعد نحو ١"‏ ثانية؛ حداً 


. تصبح فيه مقاومة الهواء مساوية لقوة 


الجاذبية» فلا تزداد سرعة سقوطه. ويكون . 
القفاز قد بلغ اذذاك سرعة ١57‏ كيلومتزاً 
في الساعة في ضغط جوي عاديء وفي 
وضع مستقر منبسطء أو ٠٠١‏ كيلومتر في 
الساعة اذا ما سقط ورأسه نحو الأسفل. 

ان السقوط في الجو بسرعة ١97‏ 
كيلومترآ في الساعة يمنح القافز بالمظلة 


شعورآ بالغبطة الى يدرك أنه سيفتح 


0 رفاق 


مظلته ويبقى حيآ. وقد جاء في وصف 
هاري آرمسترونغ أحد الرواد الاول للسقوط 
المسترسلء: في سقوطه .من ارتفاع ٠/ار‏ 
مثرآ وبسرعة حسيها في ما بعد فبلغت 
7 كيلومترآ في الساعة: "لم يكن ثمة 
احساس بالفراغ أو الخواء في بطني» مما 
استشعرة غالباً في المصاعد والطائرات. 
عيناي غير المحميتين من عصف الريح, 
لم توجعاني. تنفسي منتظم ولا يعوقه 
شيء. مقاومة الهواء: أي القوة الثي 
تقصر السرعة الجوية للجسم الساقط الى 
انالا كيلومتراً في الساعة: شكلت ضغطا 
معتدلا موزعة بصورة متعادلة على انحاء 

في الارتفاعات الشاهقة: يتيح الهواء 
المتخلخل سرعات فائقة. وقد بلغ جوزف 
كينينغز» احد افراد سلاح الجو الامريكي» 
سرعة قصوى بلغفت 988 كيلومتراً في 
الساعة؛ اثر وثوبه من منطاد على علو 
٠‏ متر. وكان يختبر مظلة هبوط 
متعددة المراحل كتيح للانسان ان يقفزر 
من اللطائرة في ارتفاعات شاهقة: ليهبط 
في نزول ثابت الى "٠٠٠١‏ متر حيث 
يتوافر في الجو مقدار كاف من 
الاوكسيجين للحفاظ على الحياة: قبل ان 
يفتح مظلة الهبوط الاساسية. وقد تباط 
كينينفز كثيراً لدى سقوطه عبر الهواء 
المتكائف, وفتهحت. مظئته على أرتفاع 
متر. وقد تواصل سقوطه 
المستئرسل مسافة ”” كيلومتراً: خلال 
اربع دقاكق ولا" ثانية. 

كيف امكن نك آلكمايد وفسنا فولوفيك 
ان يبقيا حيين بعد سقوطهها؟ ' 


يعزى ذلك في معظمه الى الحظ: حظ 


الرييح 


السقوط على شيء لينء كالثلج. لكن 
العامل المهم من دون ريب» هو لدونة 
الجسم البشري وقابليتة للارتداد الى 
وضعه السابق. إن مقعد الطيار الصلب 
على نحو استثنائي يمكن ان يقاوم 
التحطم حتى 0غ "ج" ('ج" هي وحدة 
تسارع الجاذبية). غير ان العلماء في 
كلية الطب بجامعة كورنيل يقدرون ان 
رجلا ساقطآ من مدخنة طويلة يبقى حيآ 
حتى درجة ١7‏ "ج" عندما يرتطم جسمه 
بالارض 

هذا الرجل هوى عن سقالة بارتفاع 0غ 
مثترآ وسقط على دبش غير ملزوزء مشكلا 
وهدة عمقها "٠‏ سنتيمتراً على منحدر 
يبلغ اتحداره "١‏ درجة. ثم ارقد راجعاً او 
تدحرج على جدار ماسك من الاسمنت. 
اخيرآً هبط ثلاثة امتار اضافية الى 
مستوى ادنى2» حيث عثر عليه بعض 
الشهود المرتاعين. وقد اصيب بكسر في 
رسفي قدميه وفكه. واشتكى من آلام في 
صدره ليوم أو نحود. 

أكب علماء جامعة كورئيل على دراسة . 
هذا الحادث لمعرفة طاقة البشر على 
احتمال قوى التحطم. وخرجوا باستنتاج 
مفادده ان الرجل قد تحمل قوة كافية 
لتدمير طائرة. ودلالة على ذلك ان ضحايا 
تحطب الطائراتء اذا لم يسحقهم الدبش» ‏ 


واذا ما نجوا من آثار المريق» فمن الممكن 1 


بقاؤهم أحياء. 
وقد نجا آخرون نجاة غير مضمونة لدى 
سقوطهم من ارتفاعات ممائثلة. وعلى. 
سبيل المثال» فإن مراهقآ ارتقى جبال 
"سانت غبرييل" في كاليفورنيا في 
يونيو (حزيران) . 0 وقد افلتت 
الزل 


رفاق الريح 


قبضته فتردى الى الارض مسافة 51 مترآ 
وحط في بركة ماء عمقها ١١‏ سنتيمتراء 
مصاباً بجرح في ركبته وبعض الكدمات. 
وتقع بعض الاصطدامات المثيرة 
لأشخاص لا يبلفون الارض. ففي ١١‏ 
فبراير (شباط) 01545: وفيما الطالب 
المربان دين بلاث والمدرب اد واشبورن 
يقتربان بالطائرة ليلا من مطار اونتاريو 
الدولي في جنوب كاليفورنياء اصطدما 
بخطوط كهرباء قوتها ٠م‏ الف فخولط. 
فانقذفت طائرتهما رأسآ على ,عقب» 
منرلقة مسافة .نزيد على مكة متر على 
طول الأسلاك» ثم تدلى جسمها الى اعلى 
من مروحتها ومسننة الهبوط فيها 
بارتفاع 5" مترآ عن الارض. وقد قطع 
التيار الكهربائي عن خطوط التوتر 
الفولطي العالي تلقائيآ عند الارتطام. 
حاول الطامب الربان ان يخرج من الطائرة 
ظنآ منه انها جاثمة على الارضء» لكن 
المدرب صاح بة: "نحن بين الاسلاك» عد 
الى مكانك." 
وجاء ‏ المنقذون 


فاستعملوا رافعة 


لاسناد الطائرة: وارتقى الاطفائيون سلوا ٠‏ 


يدار بضغط الماء للوصول الى الرجلين 
اللذين احضرا سالمين الى الارضء فيما 
عيون الملايين كاليفورنيا ترقب عملية 
الانقان على التلفاز. 


ومن بين حوادث الكائرات الصغيرة . 


النادرة الوقوع: تلك التي يسقط فيها. 
شخص من طائرة على طائرة أخرى. وقد 
حدث ذلك للربان السينمائي البهلوان 
فرانك كلارك. فقّد نقل شخص يدعى آل 
ولسون جواً وهو معلق من ركبتيه بمزلقة 
جناح احدى الطاكرات» فيما طار كلارك 
من الخلف ليلتقطه في حركة بهلوانية. 
ولكن قبل ان يبدل كلارك وضعةء» افلتت 
قبضة ولسون من مكانها. فانقض كلارك 
بجماع قوته تحت جسد ولسون الساقط, 
وبعد تقلب نحو ١0‏ مترآء مضى ولسون 
منطلقآ بأقصى سرعة يتقدمة رأسدء الى 
جناح طائرة كلارك وثبت هناك على علو 
متر عن سطح الأرضء وما كان من 
كلارك بعدها الا ان عاد الى الارض بحذر 
شديد» فيما ولسون على الجناح. 

وثمة قصة اخرى حدثت لوالاس د. 
سميث من لويسفيل. كان الرجل يقود 
طاكرة على ارتفاع. منخفض عام ,98( 


٠‏ عندما لمح فتاة ظن انه يعرفها . فلوح لها 


بيده وسرّ إذ رآها تلوح له بدورها. وفيْ 
شجرة فبشريط كهربائيء» وختاماآً برأس 
شجرة أخرى حيث توقفت. ترجل سميث 
من الطائرة: وهرع الى الفتاة ليطمكنها 
الى أنه لم يصب بأذى. فلما رآها ثاب الى 
رشدة؛ اذ انه ما كان يعرفها اطلاقا. 

جون انطوني ادامز ه 


كنت مع والدي في طريقنا الى محل تجاري. : عندها سألتنا ل د سدجهم 
الاليسة ونستعيد ثمنها. خوافقنا على مضض. 
وفي جناح الالبسة سألتنا البائعة عن مبرر هذه الإعادة: قهز والدي كثفيه بلامبالاة 


قال: 0 عت هذا 5 السبب." 


النجءأء 


وسسمسسهه 


تربع لاري لافين على ذروة النجاح. ولم لا؟ 

فالدكتور "سنو" (نسبة الى الكوكايين الابيض كالثلج) 
كما اصبح اسمهد لاحقاً» كان طبيب اسنان 

لامعا ومليونيرة ولما يتجاوز السنوات العشرين من 
عمره. وكان تخرج اولا في إحدى ثانويات النخبة ومن ثم 
في إحدى أرقفى كليات طب الانسان واعلاها شأناً. 
لكن المصدر الحقيقي لثرائه فكان الكوكايين. ولم تكن 
المخاطر المحيطة بتجارة المخدرات لتخيفه او تثنيه 
عن عزمه فهو اثبت "منذ صفغره" ان في وسعه 

ان يتخلص من عواقب اعماله والا يقع في شرها ابداً. 
ودفعه غروره الى ان يتباهى بنفسه امام إثنين من 

رجال مكتب التحقيقات الاتحادي الاميركي» احدهما من ريف 
فيرمونت والثاني من .جبال تنسي الشرقية. 

وآلى الرجلان على انفسهما ان يسوقا تاجر المخدرات 
خريج المدارس الراقية ذاك» الى العدالة. 

وفي ما يأتي رواية لصراع الإرادات الذي نشب بينهم 
لأثبات من هو الأقوى . 


ا( 


لافين... لافين... لافين. اسم ظل يقفز امام عيني رجل المباحث تشك ريد 
وهو جالس في مكتب التحقيقات في فيلادلفيا بمحص السجلات العائدة الى قضية 
إفلاس احتيالي. وكان ريد عضو في فرقة مكافحة الجرائم التي يرتكبها اصحاب 
المهن الحرة وذُو9 الروائب العليا الذين تقتضيهم وظائفهم الظهور امام النادس 
مظهرآ انيقاً. 

هنا في الدفاتر امامة: "ا" الف دولار مدفوعة ثمن سيارة /ثالا8 فضية اللون 
للدكتور لاري لافين؛ 0" -لف دولار راتبه من "مؤسسة مارتن لوثر كينغ للرياضة": 
حوالات اخرى محررة لامره من "شركة إمباكت للإنتا ج* التي تتولى إدارة أعمال 
الرياضيين المحترفين 0 الملاكمين منهم؛ الوف الدولارات مدفوعة للشخص 
نفسة من شركة اإسطوانات مفلسة متخصصة بتسجيل الاغاني الرنجية الايقاعية 
وتدعى "يوموت - تيك." تساءل ريد: هن يكون لاري لاغفين هذا؟ 

وكانت القضية احيلت على ادارة مكتب التحقيقات الاتحادي في يوليو (تموز) 
57 اثر دعوى افامها مغن زنجي بؤدي شعراً منثورآ بمرافقة موسيقية ايفاعية: 
على صاحب شركة "يوموت - تيك" متهماً إياه بثعب جعالته من ثمن الاسطوانات 
المبيعة. وكان هذا يدعى مارك ستيوارتء» في الثامنة والثلاثين يعمل سمسار 
عقارات ومقاولا ومتعهدآ يجري صفقات مالية وهمية: واحياناآً كثيرة غير مشروعة. 

وذات مرة احتاج ستيوارت الى مبلغ نقدي بسبب عمليات نصب واهتيال قام 
بهاء ولم يكن امامه من سبيل للخلاص من هذا المأزق سوى سند التأمين المعقود 
على مجموعة المباني التي تؤلف "مؤسسة كينغ للرياضة والترفيه" التي يملكها. 
وفي عنمة مساء ع اكتوير (تشرين الأول) ١58١‏ تسلل الى المبنى المهجور شخص 
مجهول فدخله بواسطة مفتاح كان في حوزتد؛» وهناك صنع حبلا طويلا من خرقة قماش 
ثم اضرم فيه النار بعود ثقاب بعدما شبعه بالفازولين. 

وصدف في تلك الاثناء مرور سيارة إطفاء بالقرب من المكان» كانت عائدة من 
مهمة؛ فشاهد من فيها السنة اللهب في المبنى فاسرعوا الى اخمادها . وتبين لاحقآ 
أن بين البقايا المسفوعة ادلة كافية لتوجيه تهمة افتعال الحريق الى ستيوارت 
ولإقامة الدعوى عليه. 

ونتيجة الجهود المتضافرة التي بذلها "مكتب التحقيقات الاتحادي" و"دائكرة 
.جباية الضراكب" و"دائرة الكهول والتبغ والاسلحة النارية" - باعتبار ان لهذه سلطة 
النظر في دعوى الحريق المفتعل والفصل فيها - صدر امر بمصادرة جميع السجلات 
والدفائر العائدة الى ستيوارت والتي توزعت بين 8٠‏ شركة. وبأناة وصبر جلس 
المحققون يومآً بعد يوم حول طاولة خشبية مستطيلة وراحوا يمحصون الاوراق 
المختلطة المكومة امامهم. وبدأت تتضح لهم تدريجآ معالم الطريق» وقادتهم من 
شركة يوموت الى حساب في احد المصارف ظهرت فيه سلسلة من الحوالات المحررة 
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كتاب الشهر نوشمبر 

للاري لافين. واكتشفوا ان هناك شركة تدعى "لارمارك" (نسبة الى لاري ومارك) 
سمحت للافين وستيوارت بان يملكا معآ عدة شركات اخرى. 

لم يكن العميل الخاص تشك ريد؛ الشاب الطويل القامة العريض المنكبين ابن 
الحادية والثلاثين: غريبآ عن الاعمال المكتبية. وهو تدرب على اعمال المماسبة 
واصبح محاسباً قانونياً» وكان يحلو له التبجح انه بفضل الطريقة التي يحللون بها 
البيانات: فإن المحاسبين هى افضل عملاء للمباحث. وكان ربد يجد مئعة في 
مراجعة البيانات المالية؛ على ان السجلات لم تكن بالنسبة اليه اكثر من اداة. فهو 
كان مفتوئآ بالبشرء يخترق بعينيه الممجوبتين بنظارتين عقل المشتبة به وينفذ 
الى صميمه محاولا ان يجيب عن السؤالين الآثيين: لماذا يتصرف هذا الانسان على 
هذا النهو؟ وماذا افعل لو كنت مكانه؟ 

المقابلة الاولى التي أجراها ريد كانت مع زوجة ستيوارت السابقة. وهي اقترمت 
عليه ان يتحرى امور ثلاثة من خريجي الجامعات الراقية وهم: لاري لافين» طبيب 
أسنان في السابعة والعشرين» وشريكه كن ويدلرء وديفيد اكرمان الذي درس مثل 
زميليه في كلية بنسلفانيا لطب الاسنان في فيلادلفيا لكنه تركها قبل التخرج. وعدا 
ان الثلاثة درسواأ في الجامعة نفسهاء فقد كان بينهم امر آخر مشترك؛ هو انهم 
كانوأ جميعهم يتقاضون رواتب مرتفعة من مؤسسة كينغ للرياضة في مقابل اعمال 
من الواضح انهم لم يؤدوها. 

كان اقتراح المرأة مفيدآ ولكن ليس بأهمية كلمة ترددت اثناء المقابلة وهي: 
"كوكايين". 

هل من الممكن ان يكون ستيوارت يخضع المال الذي يجنيه تجار المخدرات 
لعملية "غسل" كي بيجعله يبدو "نظيفاآً" اي مشروعاً؟ ولمعت في فكره صورة 
السيارة الفخمة الباهظة الثمن والمنزل القرميدي الابيض الانيق ذي الطبقتين 
اللذين يملكهما طبيب الانسان لاري لافينء: وعزم على زيارته. 

في وقت متأخر من بعد ظهر أحد ايام شهر فبراير (شباط)؛ اوقف ريد سيارته 
في الجهة المقابلة لعيادة لافين وراح يراقبه من النافذة وهو يعملء انتظر حتى خرج 
آخر زبون» فتوجه نحو العيادة ودخلها من دون ان يقرع الباب فوجد لافين واقفاً خلف 

كان الطبيب يرتدي قميص رياضة ابيض وسروالا من قماش البوبلين الاصفر 
وينكعل حذاء من جلد طري خفيفء ولم يكن يرتدي جوارب. كان طويل القامة: 
هزيلها؛ ذا كتفين متهدلتين بعض الشيء وكثلة من شعر كثيف خشن جاميح غطى 
جزءا من جبهته. القى انفه المستقيم البارز ظلا على عينيه الخضراوين المفعمتين 
بالحيوية على رغم صفغرههما. 

بصوت منخفض ولهجة اهل فيرمونت الانفية "المعدنية" المميزة:» خاطب رجل 
المباحث الطبيب وهو يريه شارته الذهبية التي تحمل صورته: "اسمي تشك ريد 
1 


ل الحشاش الكبير 
واعمل هع مكتب التحقيقات الاتحادي ونحمن الآن نحقق في قضية الحريق المفتعل 
في مؤسسة كينغ الرياضية وفهمت انه في امكانك ان تساعدنا." 

أفاد لإفين انة ولد في مارس (آذار) ١95900‏ في هيفريل مساشوستس وانه 
يقطن حاليآً في ديفون إحدى ضواحي فيلادلفيا؛ وان اسم زوجته مارشيا وانه تخرج 
في كلية طب الاسنان عام (198. 

وعن علاقته بمارك ستيوارت اجاب انه التقى الرجل قبل غامين ونصف عام وانهما 
اسسا معآ شركة "لارمارك." وعن الميلغ الذي وظفه في الشركة قال انه لم يدفع 
شيئاآً بل قدم الى شركة الاسطوانات اعمالا ترويجية ودعاثية. 

كانت إجابات لافين مقتضبة وكأنة؛ بابتسامته المتكلفة: كان يقول: "انك تضيع 
وقنك ولن تثبت شيئا ." 

ونفى ان تكون لد علاقة بالحريق المذي شب في مؤسسة كينغ واضاف ان مارك 
أخبره انه هو ايضاً لم تكن له علاقة بالحريق. 

بعد فترة صمت قصيرة سأله ريد فجأة: "هل بعت يوماً مخدرات؟" 


'...وسيارة ال /اا/ا8 المتوقفة امام 
العيادة» كيف حصلت عليها؟" 
هنا تحولت البرودة في صوت لافين 
جليداً فاجاب: "رهنت منزلي واشتريتها 
بقيمة الرهن. اعتقد ان اسئلتك طالت 
اكثر مما ينبغي ولن اجيب عن أي 
# سؤالل آخر إلا في حضور محامي." 
في الخارج2: شعر ريد بتار 
كذب لافين» فالكثير من الناس يكذبون 
على المباحث؛ لكن الرجل تصرف وكأنة 
فوق القانون. اذذاكء: وفي ذينك المكان 
والزمان: قرر ريد أنه مهما كلفه الامر من 
وقت فإنه لا بد سائق لاري لافين الى 
لقضاء. 


١١/ 


كتاب الشهر نوفمبر 
"رولز المخدرات" 

كان والدا لاري لافين محسوبين من نخبة القوم في هيفريل بلدة الطاحون الهادئة 
في ضواحي بوسطن. وعلى رغم الصعوبات المالية التي ما فتكت تعترضهماء فهما 
حرصا دائمآ على الظهور مظهر الاستقرار والرخاء شأن جميع جيرانهما. وكان لاري 
الاصفر بين اولاد اربعة في تلك العائلة الايرلندية الاصل. وهو نش فتى فقيراً في 
ضاحية للاثرياء. 

كان لاري حتى الثانية عشرة من عمره طفلا مثالياً وتلميذآ متفوقاآً لكنه بدأ في 
سنواتة المدرسية الاخيرة اي من الصف السابع والثامن وحتى القاسع احيان, 
يتعاطى المخدرات. وكان يتسلل من المنزل ليلا وينضم الى زمرة صاخبة. وذات 
مساء قبض عليه وزميل له بتهمة سرقة سيارة ثلجية عائدة الى أحد التجار كانت 
معروضة ضمن قطعة ارض مسيجة. ولعدم وجود سوابق في سجله الناصع؛ فقد خلي 
من دون كفالة او جزاء مما حمله على الاعتقاد ان السرقة سهلة. لكن الغلطة التي 
اخترفها هو انه اتاح للشرطة القبض عليه وهذا ها لن يسمح بتكراره مستقبلا. 

في السنة الثانية من المرحلة الثانوية» تقدم بطلب انتساب الى مدرسة "فيلبس 
إكزيتر " المقصورة على اولاد العاتلات الثرية واصبح في العام ١31١‏ طالبآ داخلياً 
يتمتع بمنحة دراسية. ومع أن المدرسة حافظت على مستوى اكاديمي صارم, إلا ان 
تعاطي المخدرات فيها لم يكن اقل شيوعاآ من حفلات "البيتزا." 

وما لبث لاري وزميله في الغرفة ان اشتهرا بين رفاقهما باعمالهما الجريئة. 
وبعدما. طرد زميلةء وهو في سنته الأخيرة» لم يتوقف لاري عن اقامة حفلات 
"الانشراح" في غرفته واستمر في توجيه الدعوات الى زملاكه الطلاب. وهو حول 
حجرة الثياب في غرفته مختلى للتدخين وكان اصحابه يتجمعون فيها كل ليله 
ويدخنون. ومنعاآ لتسرب الدخان ورائحثة2 عمد هؤلاء الى سد شقوق الابواب 
بالمناشف. واكتشف احد المدرسين مختلى التدخين ذاك اثناء جولة تفتيشية 
روتينية على غرف النوم. ووجد في الغرفة ايضاً نارجيلة وكومة من اغراض مسروقة. 
وفي شهر مأيو (أيار) 20917 وقبل تخرجه بشهرء طرد لاري لافين من المدرسة. 
ولكن؛ لحسن حظة.ء كان تسلم قبل طرده وثيقة قبول من جامعة بنسلفانيا من دون 
الشهادة الثانوية. 

في تلك الحقبة» كانت الماريوانا متفشية بين طلاب الجامعات. وشعوراً منه بأن 
انتسابة الى الجامعة هو الطريق الافضل الى الكسب الماديء تحول لاري من 
مستهلك للمخدرات الى متاجر بهاء بعدما اقنع احد تجار الجملة الذي يتعاطى بيع 
الماريوانا بان يصبح شريكه. لم يفتقر لاري يومآ الى زبائن ولا كان امرآ غير عادي 
بالنسبة اليه ان يبيع شحنة كاملة من الماريوانا تبلغ 0١‏ كيلوغراما في يوم واحد 
وحتى قبل تسلمها. وبفضل حسن إدارته ودقته في العمل استطاع ان يدمج: على 
نحو طبيعي؛» تجارة المخدرات بحياته الجامعية. 
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كان لاري ما زال في سنبقه الجامعية الاولى: حين التقى مارشيا اوسبورن بعد ظهر 
احد ايام الخريف في الساحة الرباعية الزوايا في الجامعة. كانت مارشيا صبية بهية 
الطلعة: دقيقة الحجمء ذات عينين بنيتين كبيرتين وانف افطس. وبخلاف لاري 
الشاب الاجتماعي الجريء»: كانت مارشيا "بيتوتية" متحفظة وهادكة. وفيما هو 
ادخل عنصر الإثارة الى حياتهاء اضفت هي على حياته استقرارآ وثباتاً. وفي 
سنتهجما الجامعية الثانية» كان الاثنان يسكنان معآ. لم تكن مارشيا ضد المخدراث 
صراحة على رغم امتعاضها الشديد من بعض رفقاء لاري ومن الوقت الذي كان يصرفه 
في تجارة المخدرات. وكان يعدها مرة تلو اخرى بانه سبيقلع عن هذه العادة السيئة 
حالما يجمع 0١‏ الف دولار فيسدد قرض الجامعة ويجدد سيارته العتيقة. لكنه كان: 
كلما بلغ دخله 0١‏ الف دولار طمع في ٠٠١‏ الفء وكلما بلغ المئة الف طمع في 
المليون. وكان دائماآ يجد ذريعة لرفع المبلغ. 

تخرج لاري عام 917( وفي السنة ذاتها انتسب الى كلية طب الاسنان في 
بنسلفانيا. وفي إحدى حفلات الأنس والسمر التي اعتاد الطلاب اقامتها ليالي 
الجمعة؛ التقى لاري زميلا له يدعى كن ويدلر. وبعدما اديرت عليه سيجارة مخدرة»؛ 
قال ويدلر للاري انه هو ايضاً كان يتاجر بالمخدرات في كلية موهلنبرغ في إلنتاون» 
بنسلفانياء وقد صمم على التخلي عنهاء غير انه سحر بثقة لاري العارمة بنفسه. 
فعدل عن قراره وعاد الى بي عالمخدرات التي كان يمده بها صديقه الامين لاري لافين. 

وذات ليلة من ربيع 2١91!‏ جرب الإثنان معآ الكوكايين وكان أحد زبائن لاري 
قدمه اليه هدية. وبخلاف الماريوانا التي ترسل المنتشي بها الى عالم خاص به 
بطيء الحركة: متكاسلء وتبقيه فيه ساعات طويلة» فإن الكوكايين منشط قوي 
والنشوة به قصيرة: حلوة؛ حادة! ١‏ 
وعندما استعادا وعيهما قال لافين لصديقه: "اظن ان في وسعنا ان نجني المال 

الكثير من هذه المادة» مالا وفيراً. سوف اوظف اموالي في الاتجار بها". 

"شروتة" الاولى بلغ وزنها ١١0‏ غراماًء ولم يجد مشقة في تصريفها. وهو حقق 
منها ربحاً جيدآ. اما ويدلر فكان اكثر حرصآً من صديقه واقل اندفاعآ: فلم تتجاوز 

الكمية الاولى التي تعامل بها الثلاثة غرامات ونصف غرام ولكنها درت عليه .١0٠‏ 
. دولارآ ربح صافياً . لم يطل الوقت بويدلر حتى استقطب طالبآ آخر من كلية طب 
الاسنان شديد البراعة في الرياضيات يدعى ديفيد اكرمان:» واعتمد عليه في توسيع 
تجارته وتطويرها. وخلص الاثنان الى استنتاج واحد: الكوكايين هو "رولز رويس" 
المخدرات والمستقيل له. 


حفنات من الدولارات 
توسعت شبكة لاري خلال تنقلاته بين الولايات وبمساعدة زملاء صف له قدامى من 
مدرسة أكزيتر وجامعة بنسلقانيا. وكان يدفع للمهرب الذي يعرف عادة ب"البفل" 
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ليؤدي المهمات الخطرة مثل نقل المال بالطائرة الى فلوريدا وتسليمه الى الذي 
يمده بالكوكايين والعودة منها بكميات من هذه المادة - مبالغ تراوح بين ١٠٠١‏ 
و60" دولار للرحلة الواحدة. وكان مطمئنآ الى انه لن يعدم من يقوم بهذه الأعمال. 
فهناك دائمآ طالب او ربما صديق في حاجة الى مبلغ من المال يشتري به مخدرات او 
يسدد ديئاً من جراء التعامل بالمخدرات. وكانت تعليباته للمهرب أن يخبىء المال 
والمخدرات بين ثيابه او في حقيبة يده نحت العدة التي يحتاج اليها الناس عادة في 
العطل وهكذا يبدد كل شيء طبيعياً عبر اجهزة التدقيق بالاشعة في المطار. 

في البدء كان لاري يشتري الكوكايين من تجار الشوارع في ميامي بواسطة 
الهاتف ثم تحول الى "توظيف" طلاب الجامعة المتعاملين معه متسوقين لديه 
فيجعلهم يقطعون مسافة الالف والستمئة كيلومتر الى فلوريدا بين ثلاث وخمس 
مرات في الشهر لكي يعاينوا البضاعة ويبرموا الصفقات ويعودوا بالكوكايين. غير 
ان زيادة حجم البضاعة المنقولة جعلت الانتقال بالطاكرة مسألة غير عملية. وانتهى 
الامر بالشركاء الى ان استخدموا ساكئقين للتنقل بين فيلادلفيا وميامي عدة مرات 
في الشهر. 

لكن شريكي لاري في التجارة أكرمان وويدلر بدا يتحولان الى شريكين في ارتياد 
حفلات الانس والانشراح كذلك واصبحت كلية طب الاسنان تحتل مركزآ منخفضاً في 
سلم اولوياتهماء فاخذا يتخلفان عن حضور الصفوف ويشتريان المحاضرات من مكتب 
للخدمات. ومع حلول شتاء ١58٠‏ اختلط الليل بالنهار وانقلبت ايامهما رأساً على 
عقب. فكانا مثلا يتناولان الفطور في المساء»؛ وقت العشاء ثم ينتقلان الى الملاهي 
الليلية ولا يعودان منها الا مع الفجر ليستسلما للنوم طوال اليوم التالي. 

فير ان لاري لم يشارك كن وديفيد في لهوهما. وبسبب ضغط مارشيا عليه خفف 
كثيرآ من تعاطيه المخدرات. والى ذلك» فان اعماله استحوذت على كل نشاطه 
ومعظم وقته فكان؛ في يوم نموذجي» يندفع من الصف الى البيت لتناول الفداء 
ويستمع الى آلة تسجيل المكالمات الهاتفية الواردة في غيابه وهو يقضم شطيرة, 
ثم يرد على بعض المكالمات ويوصي ببعض الطلبات ويقابل عددآ من الزبائن ثم 
يعود الى الكلية وقد ارداد ثراء. وكان يبيع في المتوسط ثلائة كيلوغرامات في 
الشهر محققآ في كل كيلوغرام 5٠‏ الف دولار ربهآ صافياآ. 

في تلك الاثناء كانت الصلة توثقت بين لاري ومارك ستيوارت الذي كانت وظيفته 
"غسل" المال الموارد على لاري بحيث تبدو الارباح الهائلة التي يحققها من تجارة 
الكوكايين تبدو مشروعة. فكان لاري وشركاؤه يسلمون الى مارك مبالغ نقدية فيمرر 
لامرهم , في المقابل» شيكات باسم شركتة من اجل اعمال لم يؤدوها. 

وعندما باعت شركة "يوموت" للاسطوانات التي يملكها ستيوارت» مليون 
اسطوائة من اغنية زئجية اسمها "دوبل دتش بص".؛ باث في وسع لافين ان يتبجح 
باستثماره الذكي مستشهدآ باسطوانة مصغفرة من ذهب ترمز الى المليون نسخة؛ 
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علقها على الجدار في منزله. (الحقيقة ان الشركة كانت ترزح آنذاك تحت خساكر 
مادية فادحة.) 

تابر لاري على قراءة صحيفة "وول ستريت جورنال" وعلى اسداء نصائح وأرشادات 
مالية الى كل من يطلبها مند؛ حتى اساتذة الجامعة توافدوا عليه افواجآ طالبين منه 
استشارات في شأن توظيف اموالهم. 

ولكن يكن اندفاع لاري لافين في العمل كبيرلا الا ان اقباله على اللهو والعبث لم 
يكن ليقل عند. وهو استعمل حبه للتزلج على الجليد والغوص تحت الماء حجة ليذهب 
بميفرده في الحفلات خاصة مع اصحابه. فكان تارة يقول لمارشيا انه سوف يذهب مع 
"افراد الشلة" في "عطلة جماعية", وطوراً انه سوف يحضر "حفلة للرجال العازبين" 
وانها من "مقتضيات العمل"... الى ما هنالك من اعذار مختلفة. والحقيقة ان تلك 
النقاءات لم تكن سوى حفلات تميزت بالعربدة والمخدرات والكحول وبنات الهوى. 

شاع الخبر عن تجارة لاري في الضاحية الغربية: حيث يقطن. وفي وقت متقدم 
من مساء احد الايام» وفيما كان لاري ومارشيا يشاهدان التلفازء اقتحم المنزل 
رجلان ملثمان شاهرين مسدسيهما والقياهما ارضاً وصوب احدهما مسدسهة الى رأس 
لاري واجبره على البوح بالمكان الذي يخبىء فيه النقود والكوكايين. 

اثار هذا الحادث الرعب في قلب مارشياء فراحت تتوسل الى لاري أن يتخلى عن 
هذه التجارة. وبدلا من ان بنصاع الى توسلاتهاء قوم لاري الوضع ببرودة أعصاب 
واتخذ قرارآ عقلائيآ يقضي بنقل تجارته الى ضاحية اكثر اماناً. 

وخلال يومين اشترى منزلا فخماً على قلة فيلادلفيا حيث السكن مقصور على 
الاثرياء» بلغ ثمنه ١0٠‏ الف دولار. ودفعآ للشبهات رهنه في مقابل ٠١‏ الفآ. 
واتدفع) هو ومارشياء في شراء اثاث له من الطراز الامريكي القديم. وفي يونيو 
(حزيران) ١98٠‏ اقاما احتفالا فيه. وافاد اصدقاؤهما انهم لم يروا مارشيا في مثل 
تلك السعادة العارمة. 


نشك وسيد 


بعد الزيارة التي قام بها لعيادة لاري لافين في فبراير (شباط) 211/7 لم يجد 
تشك ريد مشقة في إقناع رؤسائه بالسماح له بالتركيز على عناصر من شأنها تكوين 
دعوى مخدرات بدل الاستمرار في التحقيق في قضية إفلاس مارك ستيوارت. 
امضى ريد ذلك الربيع يبحث عن ادلة ومفاتيح لحل عقد ذلك اللفز. فبين يديه 
قفضية ذات نهاية ولكن من دون بداية او وسط. وهو علم ان هناك شبكة للاتجار 
بالمخدراتء ولم يبق له الا ان يضبط المادة نفسها أو ان يضع يده على صفقة 
مخدرات. ومع حلول فصل الصيفء بات في حوزته من معلومات. ما يفيد ان قضية 
متشعبة مثل هذه تحتاج الى اكثر من عميل واحد. وكم حزن عندما ضم اليه سيدني 
ريل 
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كان بيري جنوبيآ حاضر البسمة ذا عينين زرقاوين صافيتين. وكان يكبر ريد 
بسنتين. ومثله سبق ان تدرب على اعمال المحاسبة في فينكس. والحاقه بريد في 
هذه القضية ازعج الأخير الذي كان في طبعه انساناآً مستقل الرأي نزاعآ الى العزلةٌ 
يؤثر العمل بطريقتهة الخاصة وبسرعته الخاصة كذلك. وكان بيري اكتسبء خلال 
ثماني سنوات من العمل في مكتب التحقيقات الاتحادي» شهرة كعميل كثير 
البراعة وواسع الخبرة. لكن ريد صنفه انتهازيآ واصولياً. 

والصورة ألتي رسمها سيد بيري في ذهنه لتشك ريد لم تكن بأفضل من ثلك ابداً. 
فهو سمع ان ريد متصلب وتعوزه المرونة: وان العمل معه غير سهل. ومثل ريد؛ لم 
يسبق لبيري ان عمل على القضية نفسها مع احد من قبل. وهو لم يتوان عن اعلام 
رئيسةه انه لا يتطلع برضى الى العمل مع ريد. 

على انه لم تكسن للرجلين فرصة للتحقق من صحة نظرة الواحد الى الآخرء ا تلقى 
أحد محللي البيانات في دائرة مكافحة المخدرات؛ كان نشك زاره قبل خمسة اشهر 
للاستعلام عن لاري لافين -- استعلاما مماثلا غير متوقع من زميل له في فينكس 
يتولى التحقيق في قضية تاجر مخدرات هناك يدعى وين هينويرء تردد انه اشترى 
كوكايين من تاجر في فيلادلفيا اسمه لاري. فأحال المحلل كلا من العميلين على 
الآخر. وهما تمكناء بالتعاون في ما بينهماء من تركيب آلة تنصت وتسجيل على 
خطوط هاتف هينوير في فينكس. 

في 7" اغسطس (آب) ولم يكن مضى اكثر من اسبوعين على العملية توقف 
لافين في كشك عمومي للهاتف واجرى مكالمة مع اريزونا: "مرحبا وينء» هنا لاريء 
كيف حالك؟" 

استدل من الحديث أن هينوير هو من أهم زبائن لاري» وكان زميله في جامعة 
بتسلفانيا لكند تخلى عن الدراسة قبل التخرج. تحدث الاثنان عن حفلة يجري 
التحضير لها وعن حنينهما الى ايام الدراسة. وتطرقا الى امكان ملاحقة لاري بتهمة 
التهرب من دفع الضرائب. وقال لافين: "سمعت ان مكتب التحقيقات الاتحادي 
يجمع القرائن في قضية الضرائب وان مأموريه يعرفون تقريباً ماذا يجري وراء 
الكواليس لكنهم عاجزون عن إثباتة." 

على ان الغرض الحقيقي من الاتصال كان إعلام وين ان لافين: بسبب مضايقات 
قانونية من جهة؛ وبعض مشاكل ادارية من جهة أخرىء عازم على التخلي عن تجارة 
الكوكايين التي يملكها (والتي تتألف في شكل رئيسي من قائمة باسماء الزبائن)؛ 
وأن عميلا جديداً اسمه فرنسيس - او "فراني" - بيرنزء سيتولى اعمال الاتصال 
والتنسيق محل المدير الحالي بروس تابلور» وان فراني متعامل كبير "يصرف من 1١‏ 
الى ٠١‏ كيلوغرامآ في الشهر." واكد لافين أن فراني موثوق به ويمكن الاعتماد عليه 
واضاف: "بفضل آلة طنانة تشعره بوجود مكالمات هاتفية: باستمرار» يستطيع الرد 
على المكالمات بسرعة ولا يحنئاج في ذلك الى اكثر من خمس دقائق." واعرب عن 
7( 
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اعتقاده ان موظفيه وعماله المهمين يحب ان يكونوا دائماً على اهبة الاستعداد 
لتلبية نداء الزبائن المحتاجين الى مخدرات كما الاطباء الذين هم على استعداد دائم 
لمساعدة المرضى. 

استمع ريد وبيري الى شريط التسجيل بحماسة متعاظمة وقال ريد: "لقد ضبطنا 
لاري في حديث عن المخدرات وعن صلة وصل فيها." 

ومن اجل ختم التحقيق: بقي عليهما انجاز الجزء الاصعب فيه آلا وهو الحضول 
على آدلة يعتد بها. وهما علما من تحرياتهما ان فراني بيرنز في التاسعة 
والعشرين؛: سمين وقذرء لا بل اكثر من المألوف: وانه أمضى اثنتي عشرة سنة في 
تجارة المخدرات ووقتاً في السجن تنفيذآ لحكم قضائي. 

وكانت لدى فراني بيرنز خصائص مميزة عدة. فهو لا يتعاطي المخدرات على رغم 
انه يجني الملايين من الاتجار بها. وهو لا يودع امواله المصارف او الخزائن الفولاذية 
في البنوك: بل يدفنها او يخبئها - كل مليون دولار على حدة - في صناديق 
السيارات التي يستأجرها. والى تجارة المخدرات» حرص فراني دائمآ على القيام 
باعمال مشروعة. فقد سبق له مثلا ان عمل في النجارة وفي فرز البريد واشرف على 
محل للمثلجات والحلوى يملكة في بنسلفانيا. 

امضى تشك وسيد القسم الاخير من صيف ١57‏ واوائل الخريفء: يراقبان فراني 
في محل المثلجات الذي يملكه. وكان هدفهما الايقاع بجميع افراد الشبكة. وأيقنا 
ان الطريق الاسرع الى اكبر عدد من الناس هو استراق الاسلاك الهاتفية على نطاق 
واسع . 

ولإقناع القاضي الاتحادي بمنحهما إذنا باستراق الاسلاك» تعين عليهما ان 
يستشهدا بنمط من استخدام معين لاجهزة الجهاتف التي يودون استراق اسلاكها . 
ومن أجل ذلك» جلس ريد وبيريء يومآ بعد يومء كل في سيارتة؛ يراقبان فراني 
بيرئز وهو في محله للمثلجات ويرصدان تحركاته. وهو يفادره كل يوم متوجها الى 
واحد من ثلاثة اكشاك عمومية للهاتئف درج على استخدامها بانتظام للرد على 
المكالمات التي تشعرة بها الآلة التي يحملها. 

استفرقت المراقبة» وهي الجزء الأقل جاذبية وإثارة في التقصيء مدة اسابيع 
كسر العميلان خلالها رتابة العمل بالتعرف الى بعضهما بعضاً عن كتب. تشك ريد؛ 
الاكثر صمتآ بين الاثنين» تحدث عن نشأته في نيو انفلند وعن ذكرياته فيها. أما 
سيد بيريء الاكثر انفتاحآء فروى حكايات محببة عن صباه الباكر في الريف النائي 
وكيف كان بعد عمل ١١‏ ساعة في حقول التبغ يوميآ يقصد النهر للاسترخاء 
والاغتسال. وقال تشك في نفسه: إنه ليس سيكآء هذا البيري. 

وبسبب ملازمتهها الوخيقة بعضهما بعضاةء يوماً بعد يومء بات الرجلان يتبادلان ' 

الافكار بسهولة ويسر واصبح الواحد منهما فصدر الهام للآخر. 
وفي كل الامور التي خططا لهاء كان عليهما دائمآ ان يوازنا بين الخطر الناجم عن 
برل 
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اكتشافهما قبل الاوان» واهمية الحصول على المعلومات التي يحتاجون اليها. 

ومن دون ان يعيا ذلك؛ صاغ الرجلان رباطا متينآ بيئهما جعل قضية لافين؛ وعلى 
امتداد ثلاث سنواتء اهم شيء تمحورت حوله حياتهما. وكانا كل يوم يراهنا على 
تطورات اليوم التالي والخاسر يدفع ثمن الفداء. وكان رهانههما يدور على امور مثل: 
هل سيحصلان على إذن باستراق اسلاك الجهاتف؟ هل سيمسكان بلافين وبيرئز بالجرم 
المشهود وهجما يتبادلان المال؟ 

وذات مرة قال ريد: "اني اراهنك على ان لافين سوف يهرب عندما نقبض عليه. 
وان فعل فسوف ادفع ثمن غداءين." 

- كلاء مستحيل. إنه ليس بهذا القباء. 

"هذا خطأ. سوف يظن ان ذكاءده سيحميةه." 

ابرما الشرط بهز الابدي علمآ ان كليهما كان قلقآً خشية أن يكون تشك على 


عهد اكرمان 
فكرة وقوعهم في قبضة العدالة: راودت لاري وصمبه وهم في الجامعة. وفي 
خريف ٠/9١ء‏ شعر الجميع بالرعب عندما دهم رجال الشرطة منزل لاري في 
فيلادلفيا بحثآً عن مخدرات. ومع انهم لم يعثروا على شيء: الا ان الحادث هز كن 
ويدلر ولكن ليس بقدر الهزة التي ضربته عندما قيل له انه اذا كان يأمل في التخرج 
في الجامعة عليه أن يحسن اداءة جداً. هذا الكلام صعقه وجعله يتوقف عن ارتياد 
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الحفلات مع ديفيد اكرمان وينصرف الى الدرس ولكن من دون ان يتخلى عن توظيف 
ابواله في تجارة المخدرات. 

لافين ايضآ راودتذ: لفترة وجيزة» فكرة التخلي عن تجارة المخدرات والتحول الى 
إعمال تجارية ومالية اخرى. وبدأ يبتعد عن العمليات اليومية اكثر فأكثر. وفي 
النهاية اتفق الثلاثة على ان يؤسسوا شركة تجمع كل الزبائن ويتولى فيها ويدلر دور 
الممول ولافين دور رئيس مجلس الادارة: فيما تسند الى اكرمان مسؤولية العمل 
والادارة بكاملهها . 

في ذلك الوقت؛ كان في وسع ديفيد تكريس وقت كاف لهذه الاعمال. فهو كان 
انقطع عن الجامعة بناء على طلبهاء فابعد عنها وفصل موقتآ. وعلى رغم ذكائه 
الشديد وموهبته الخارقة في طب الاسنان» فقد ظهرت لديه بعض الاعراض الدالة 
على تدهور خطير في شخصيتة بسبب افراطه في تعاطي الكوكايين. فكان احياناً 
كثيرة يهتاج ويثور في وجه الاساتذة في الجامعة والزبائن في العيادة. 

فرح لاري لخبر طرد ديفيد من الجامعة لانه لانه علم انه سيكون في وسعه تكريس 
وقت اكثر للتجارة. 

بعيد عيد رأس السنةء اتصل ديفيد بسوزان نوريماتسوء وهي صبية "اوراسية" 
في الرابعة والعشرين من عمرها ذات قامة كفصن البان وهو كان تعرف عليها في 
سنثه الاولى في كلية طب الاسنان. وقد طارت فرحا عندما قال لها: "انني في حاجة 
اليك واريدك أن تأتي لتعملي معي." لم تقو سوزان على رفض طلبه. واصر ديفيد 
على أن تكون لها شقتها الخاصة بالقرب من منزله في "اولد سيتي" وهي ضاحية 
سكنية قديمة في فيلادلفيا جرى تحديثها واصبحت تعج بالمهذبين الطامحين. 

وعلى رغم ادمانه المخدرات؛: كان ديفيد اكرمان رجل اعمال داهية. وخلال عام 
قفز بيع الكوكايين بفضله من . - "# كيلوغرامات في الشهر الى ٠١‏ 
كيلوغرامات فالى ١0‏ كيلوغراماآً. وكان التسليم يتم بواسطة البريد او بواسطة 
مهربين. وشمل التوزيعء الى ١‏ ولاية امريكية, مقاطعة كولومبيا وكندا. 

ودرعاآ للاخطار وتخفيقها الى حدها الادنى» وزع ديفيد الكوكايين والمال بين 
خمس شقق مستقلة اختار ان تكون جميعها في احباء راقية حتى يطمئن زبائنه الى 
انهم في أامان حين يعرجون لتسلم طلباتهم. وهو استعمل اثنتين من هذه الشقق - 
شقة سوزان وشقة شابة اخري - للاقامة وكمكتبين للبيع. وكانت سوزان تستقبل 
الزبائن وتقدم اليهم الجعة وتبادلهم الحديث. 

اما الشقق الثلاث الباقيةء فقد حولها معامل مصفرة لإنتاج اصناف مختلفة من 
المخدر. وكان ديفيد يؤمن بضرورة ضبط النوعية وهو استعمل لذلك ميزانآ الكترونياً 
شديد الحساسية ثمنه 66٠٠١‏ دولارء كي بزن به الكوكايين والحشوة المستعملة 
لشعشعته وتخفيفه. وكانت الاصناف المنتجة تعرض على الجدران مثبتة بمسامير 
مستدقة صغيرة وعريضة الرأس. وراوحت اسعار الاونصة الواحدة بين (5١١9١5٠٠‏ 

ا 
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و٠٠م(‏ و١٠٠0"‏ دولار. اما الكوكايين الصافي؛: غير المشعشع: فكان ديفيد ببيع 
الاونصة منه بالفين ومثتي دولار. 

شكلت نيو انغلند ارضاً خصبة لتجارة لافين» إذ كانت شقيقته جيل وشقيقه 
رستي اصبحا في عداد العاملين معه. وكانت جيل تدير تجارة مخدرات كبيرة 
لحمسابها الخاص. ومع ان رستي لم يكن مدمناء الا انه - مثل كثيرين سواه - علق 
في الشبكة لانه لم يستطع ان يفي دينه للاري. 

وكان لاري موهوباآ في تطويع عملاء جدد بهذا الاسلوب. وهو شرحه لسوزان ببلاغة 
وايجاز: "اولا نرمي الصنارة مع الطعم. تقضم الفريسة منه قضمة صغفيرة ثم قضمة 
اخرى كبيرة وعندها نسحب الصنارة. وهكذا تعلق الضحايا في الفخ." 


سجين المخدرات 

طوال سنوات الدرس في كلية طب الاسنان» لم ينقطع لاري لافين وكن ويدلر من 
الاتجار بالمخدرات. وبعدما تخرجا فيها عام (2054 اشترى كن عيادة في جنوب 
فيلادلفيا داوم فيها ثلاثة ايام في الاسبوعء بخلاف لاري الذي صرف سنة كاملة في 
سوق القطع وفي تجارة العقارات: ولكن على نطاق ضيق وعلى سبيل الهواية» قبل 
ان يستقر ويباشر العمل كطبيب اسنان. 

وفي الصيف الذي تلا تخرجن؛ تزوج كن الفتاة التي احبها منذ ايام الدراسة. وكان 
مفترضاً في ديفيد اكرمان ان يكون شاهداً على هذا الزواج لكنه تخلف عن حضور 
الاحتفال لانه كان مخدراً! 

مع حلول الخريفء بدأ ديفيد ينزلق في عالم الاوهام مبتعدآ عن الواقع اكثر 
فأكثر. وبات يتخلف عن مواعيده ويرفض الرد على الهاتف ويمتنع عن فتح الباب. 
وتحول ألى تدفين الكوكايين بدل تنشقه إمعاناً في اللذة وطلباً للاستمتاع به في 
اصفى اشكاله واقواها. فوقع فريسة الارق وراح يمضي ايامآ حابساً نفسه في غرفة 
مفلقة لا يذوق للنوم طعمآ ولا يكلم احداً ويروح يترجح بين نوبات من الابتهاج العارم 
والفزع القاتل. وكان إذا زاد العيار او الجرعةء يصاب بحكة فينقض على جلده حك 
ونهشآ حتى يسيل منه الدم. وهكذا غطت الجروح والخدوش ساقاه. واصبحت تعتريه 
نوبات من الهلوسة؛ فكان يتخيل جدران القرميد في غرفة نومه تتحول» على نحو 
مريع» جدران زنزانة من العصور الوسطى وهو سجين فيها. 

ثم ظهرت عليه اعراض من جنون الشك وتكون لديه أعتقاد راسخ ان رجال الشرطة 
يراقبونة من خلال اجهزة متطورة قادرة على اختراق جدران القرميد التي احتمى 
وراءها في شقتد؛ وان كل شخص غريب يسير في الشارع هو شرطي متنكر. وكان 
يحل الفجر وهو على هذه الحال» يتوسل المنوم الذي يعصى عليه من دون حبوب منومة 
فيختار زاوية في الفرفة يتكور فيها ويغرق في كآبة سوداء ريثما ينمسر عنه تأثير 
الكوكايين. 
ل 
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وعندما كان يصحو من غيبوبته تلك» كانت تنتابه في الفالب نوبة جامحة من 
الاسراف في الانفاق: فيندفع في الشراء. وذات مرة ذهب مع سوزان ليتسلما 
سيارتها الجديدة (528 /8!/1) والتي بلغ ثمنها 5 الف دولار» ولأن الطقس كان باردآً 
جدآ ذلك اليومء فقد قرر انها في حاجة الى معطف من الفرو. وعندما ترددا في 
الاختيار ما بين معطف من فرو "المنك" وآخر من فراء الثعلبء اشترى الاثنين؛ كما 
اشترى لها سترة من قرو فأر المسك. 

مع اقتراب عيد الميلاد: سعى ديفيد يائساً الى احداث تغيير في حياته وخيل 
اليه ان زواجه من سوزان ربما بدل حاله الى الأحسن. 

ولإعلان خطبتهماء دعا اصدقاءه ليلة رأس السنة الى مأدبة عشاء فخمة اقامها 
في قاعة خاصة بمطعم فرنسي الطابع كان هو يفضله. وكانت فعلا سهرة رائعة تألق 
فيها المدعوون بلباسهم الرسمي وبلغت تكاليفها 0 الف دولار» ذهب 0 آلاف منها 
شرب ديفيد نخب سوزان واطراها بكلام جميل وهو يضع حول اصضبعها خاتماآً يحمل 
فصا من الماس زنته 5 قراريط. 

وفي وقت لاحق من تلك الليلة اعلم العاملين معه في تجارة المخدرات أنه سوف 
ينتقل من "اولد سيتي" وأن عليهم ان يجدوا شخصاً آخر يتولى الادارة اليومية 

لعة. 


التنصد- 

منذ الستينات» اضبح التشريع الاتحادي الامريكي اكثر تشددآ إزاء منح مكتب 
التحقيقات الاتحادي اذونات باستراق السمع بواسطة اجهزة الكترونية: ولم يعد 
يسمح بها الا في حالات خاصة مثل جرائم التزوير والخطف والمخدرات. 

ولكي يجمع ادلة يدمل المحكمة على الموافقة على طلبه استراق اسلاك الهاتف 
العائدة الى افراد شبكة المخدرات: استخدم مكتب التحقيقات العداد القلمي» وهو 
جهار الكتروني يسجل ارقام جميع المكالمات الهاتفية الصادرة عن هاتف ما والوقت 
الذي تجري فيه المكالمة والمدة التي تستفرقها. 

ركب ريد وبيري عدادات على ١5‏ خطآ. واظهر تحليل البيانات بواسطة الدماغ 
الالكتروني ان الارقام نفسها تتلقى اتصالات متكررة من اكثر من شخص من أفراد 
المجموعة المراقبة. فاستصدرا اذذاك أمرآ فضاتيآ بمراجعة سجلات شركات 
الهاتف. وكلما توغلا فيهاء برزت اسماء جديدة اضيفت الى قائمة المشتبه بهم. 

وتبين ان معظم المكالمات التي اجراها فريق لافين هي اما مع اشخاص عاطلين 
عن العمل او طلاب مدارس وجامعات يقطنون شققآ فخمة ويقتنون سيارات باهظة 
الثمن. 
0 العميلان»؛ كل بمفردة: أعداد جداول بالتواريخ الدقيقة للمراحل التي مرت بها 
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كناب الشجر نوفهبر 

نشأة شبكة لافين وتطورها وترتيبها حسب تسلسلها الزمني. وكانت خلاصة عملهماء 
بعد خمسة اشهر من الجهدء مذكرة قانونية قدماها الى المحكمة؛ وبلغ طولها ١/0‏ 
صفحة: وقد ضمناها جميع الوقائع والمعلومات التي جمعاها حول هذه القضية 
والاسباب الموجبة لمنحهما الاذن باستراق اسلاك هاتفية. وهما ادبا اليمين على صحة 
ما ورد فيها. 

اخيرآء في ديسمبر (كانون الاول) 2١347‏ كصلا على الاذن. 

في العادة» تسترق اسلاك هاتف أو اثنين على الاكثر. اما اإستراق اسلاك اربعة 
خطوط فيعتبر استنزافا مهمآ للطاقة البشرية العاملة وعبثآ مرهقآ عليها. 
واستلزمت عملية لافين استراق اسلاك ثمانية اجهرة هاتف بينها ستة اجهزة 
عمومية وجهازان منزليان؛ واحد لمنزل فراني بيرنز وآخر لمنزل تاجر مخدرات من 
زبائن لاري يدعى بروس تايلور. 

استمر استراق السمع طوال عطلة عيد الميلاد وأمتد حتى ,٠‏ يناير (كانون 
الثاني) . وتعاقب على التنصت افراد فرقة من ١‏ عميل مباحث وشمل تنصتهم 
ألوف المكالمات. 

حال صدور اي مكالية؛ او ورودهاء كانت الاجهزة المثبتة على الاسلاك تعمل 
تلقائيآ فيثبت العميل السماعة على اذنيه قوراً ويبد التنصت. وكان عليه ان يقرر 
في الحال مواصلة التنصت او انهاءة» فاذا كانت المكالمة متعلقة بموضوع مخدرات 
بادر الى تسجيلها والا اقفل الجهاز. وكان محظوراً عليهم تسجيل المكالمات التي 
تجرى مع المحامين كذلك المحادثات الشخصية. 

تجمع لدى كل عميل كدسة سميكة من البيانات المطبوعة المستخرجة من الدماغ 
الالكتروني والتي خضم أسماء اشخاص مرتبطين بالمؤامرة التي حاكها لافين؛ وارقام 
هوائفهم. وكانت المكالمات المهمة تبلغ في الحال الى بيري وريد. 

وثبين ان هاتف بروس تايلور كان يمثابة منجم الذهب بالنسبة الى المباحث. 
فقد كان الرجل مولعاء الى حد الجنونء» بالدراجات النارية وهو ترك لدى عارفيه 
أنطباعاً بان خيطة رفيعاآ يفصله عن التحول من انسان غريب الى انسان خطر. وكان 
لافين يتحمل قصوره لانه سبق له أن عمل لهذه المصلحة باخلاص وجد قبل ان يتحول 
مدمناً. وعندما تخلى لافين عن تجارته لفراني بيرنزء كاف تايلور بأن تخلى له عن 
بعض صغار زبائنه. لكن تايلور اضاع ارقامهم» وكان من حين الى آخر يطلبها من 
لافين على الهاتف فيما رجال المباحعث يسجلون الاسماء والارقام الكاملة الني كان 
لافين يتلوها علبيه. 

كل ما توصل اليه ريد وبيري اصبح على اشرطة ولم يعد ينقصهما سوى قليل من 
الحظ ليلتقطا هفوات اخرى ممائلة فيصبح لديهما مبرر قانوني لدهم منزل بروس 
تايلور وجعل الدكتور لاري لافين يعلم ان التهرب من دفع الضرائب هو اقل مشاكله 
شأناً. 
ل 


اا الحشاش الكبير 
احتفال جنوني 

بعد سنئة من تخرج لاري» اشترى الزوجان منزلا قرميديا ابيض رائعاً ذا طبقتين 
بلغ ثمنه 50٠١‏ الف دولار يقع في حي تمبرلين الفخم في ديفون احدى ضواحي 
فيلادلفيا الراقية. واضاف اليه لاري حوضاً للسباحة اولمبي الحجم وبيتآ زجاجيآ 
لوقاية النباتات الخضراء وحوض استحمام تسخن مياهه بواسطة الطاقة الشمسية. 

ثم حول إحدى غرف النوم مكتباً كامل التجهيز بما فيه الدماغ الالكثروني» وعلق 
الاسطوانة الذهبية على الجدار تفسيرآً لسبب الثراء الذي وقع فيه. وبالقرب من 
المغفطس في حمام غرفة النوم الرئيسية» ركب قايساآ اضافياآً لوصل الهائف الذي 
كان حبل النجاة بالنسبة اليه. ولم يكن غريبآ عليه ان يمضي ساعتين او ثلاثاً كل 
ليلة وهو يتحدث فيد. 

الزم لاري جميع العاملين معه استخدام الهاتف العمومي لمكالماتهم المتعلقة 
بالمخدرات» لكنه شذ هو عن هذه القاعدة بفضل اجهزة متطورة ضد التنصت اشتراها ' 
بخمس وعشرين الف دولار. ش 

وكان يجري معظم مكالماته من هاتف نقال يضعه في حقيبة يده. وكانت 
المكالمات التي يجريها منةء بعد وصله بقابس خاصء تظهر انها صادرة من جهاز 
هاتف موجود في مكتب يبعد نحو ثلاثة كيلومترات. 

في هايو (ايار) 2٠97‏ رزق الزوجان صبياً احتفل لاري بقدومه على طريقته 
الخاصة . 

في اليوم التالي؛ وكان الطفل يلغ يومه الثاني» كرك لاري مارشيا في المستشفى 
وتوجك بسيارته الى منزله في تمبرلين وهو يشعر بسعادة هائلة ويقود سيارته, 
كالعادة. بسرعة جنونية مدفوعاً برغبته الشديدة في ان بطر اصدقاؤة فرهته 
بمولودة البكر. 
. اخرج الهاتف من الحقيبة وبدأ يدير القرص.. اول اتصال كان مع شخص هو له 
مصدر معلومات واهمور اخرى.., وطلب احضار بعض الكوكاكيين - وهو كان توقف عن 
الاحتفاظ بهذه المادة في منزله. بعدها اتصل بثمانية من اصدقائه اده اكد 1 
الى سهرة في منزله. وقد امضى هؤلاء ليلة مجنونة. ش ش 

في الجهة المقابلة من البلدة» كانت الامور بين ديفيد وسوزان في تدهور مستمر»؛ 
وكانت جولات الصراخ تنتهي أحيانا الى عراك وتشابك بالايدي. وقرابة عيد الميلاد؛ 
إنفصلت سوزان عن ديفيد نهائياً وهامت... الى ان انتهى بها المطاف مع يروس : 
تايلور الذى تزوجته ولما يمض على انفصالها عن ديفيد سوى ثمانية اشهر. 

وادراكا منه ان المخدرات تقوده الى الانتحارء بدأ ديفيد يتردد على اخصائي 
بمعالجة الإدمان وتمكن بعد بضعة اشهر من ان "يفطم" نفسه عن الكوكايين وعاد , 
الى كلية طب الاسنان انساناً جديدآ وقد اصطلح عقله وثاب الى رشده. وأكب على 
الدريس والتحصيل باجتهاد وكد اذدجهشا. كرام ركه قبل سنتين طالبا مدعيآ متهورا 

ارال" 


الحشاش الكبير 
وقحاً وهو انهى السنتين المتبقيتين قبل 
الوقت المحدد بستة اشهر. وفي الامتحان 
المطلوب لمنح الترخيص الرسمي بمزاولة 
المهنةء نال اعلى العلامات وكأن بيد 
العشرة الأول في امريكا كلها. 


...وسقط القناع 


في ١‏ يناير (كانون الثاني) 2١948‏ 
دهم رجال المباحث المنزل القرميدي 
المزخرف بالجص الذي يسكنه يروس 
تايلور وسوزان نوريماتسو تأيلور. وفي 
تمام الساعة 9:٠‏ صباهاً تمركز رجلا 
مباحث خلف المنزل فيما انهال ثلاثة 
آخرون على الياب الامامي طرقاآً و 
يصرخون: "مباحث2: افتحوا 0 
قبل ان يخلعوه ويندفعوا الى الداخل. 

تمت الضوء الخافت في وسط الردهة 
الي تضم غرفني الاستقبال والطعام,؛ 
بدت الغرفة كياخور بستائر النوافد 
المصنوعة من المخمل وكمم المصابيح 
المصنوعسة من جلد الحمارالوحشي 
المخطط. وغطت الأرض محاقن 'مستعجلة. 

مرة ثانئية صرخ الرجال: "مباحث" 
ومرة اخرى لم يتلقوا اي جواب. ثم راحوا 
يتنقلون2 ببنادقهم ومسدساتهم » من 
غرفة الى اخرى الى ان وصلوا اخيرآ الى 
غرفة نوم في الطبقة السفلية فطالعهم 
فيها منظر بروس وسوزان منبطحين وقد 
افقدتهما' المخدرات أي حخس. فلم 
يسمعا الجلبة التي .احدثها اقتهام 
المنزل.- وعلى الارض “قرب الفراش, 
شاهد الرجال مسدساآً وصندوقاً فيه خمسة 
اكياس من البلاستيك كحتوي. كوكايين. 
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كناب الشهر رفير 
نقل الزوجان الى الطبقة العلياء وما ان وصلا اليها حتى غرقا مجدداً في النوم 
لفرط ما تناولا من مخدرات. كلف احد الرجال حراستهما فيما اتصرف اكثر من عشرة 
آخرين الى تفتيش المنزل غرفة غرفة. وضمت قائمة المصادرات الى المخدرات, 
ادوات ومعدات متصلة بالمخدرات. كانت هناك مصفاتان وسبع زبديات معدنية ذات 
احجام مختلفة تحتويى كل منها على ترسبات بيضاء اللون» وميزائان الكترونيان, 
وعشرات المحاقن وجهاز لتلقي النداءات وآخر لإرسال النداءات. كذلك كانت هناك 
بنادق صغيرة وخنجر يعود الى الحرب العالمية الثانية» ودفتر لتسجيل المواعيد 
وكشوفات حسابات في مصارف ومحفظة جلد ثمينة تحمل حرفي "ل.ل." من ذهب. 
وصادر رجال مباحث آخرون سجلات مالية وبيانات بمخدرات واوراقآ نقدية من فئة 
الخمسة والعشرة دولارات والمئة دولار» بلغت قيمتها ” آلاف دولارء كانت ملقاة على 
الارض هنا وهناك كأنها نفايات. ووجدوا في خزانة حديد 4597 دولاراً ملفوفة بورق 
اخضر خاص بعيد الميلاد. 
قبل القبض على تايلورء قرر ريد وبيري أن يتيحا له فرصة يصبح بفضلها شاهداً 
متعاوناً» فاجلساه في غرفة خلفية وقالا له: "لدينا المخدرات والسجلات وكل شيء 
يدينك. انها فرصتك لتساعد نفسك." 
راح بروس يطرف عينيه ويفرك يديدء مبديآ صعوبة في التفكير ومردداً: "لا 
اغرف." 
الحقيقة ان خوف بروس من فراني بيرنز كان مميتاً. وبعدما اختلى بزوجتة خمس 
دقائق قال لرجال المباحث: "كلا. لا صفقات. لا استطيع؛ سوف يقثلنا." وضع 
بيري يده على كتف بروس وقال له: "لقد اخطأت في القرار." كبل رجال المباحث 
بدي بروس وناولوا سوزان لوائح المصادرات لتوقعها. وفيما كانوا يسوقون الرجل 
لتوجيه التهمة اليه رسميا قبل اطلاقه بكفالة» سمع وهو يقول لروجته: "اتصلي 
بعمك في أسرع وقت ممكن." 
لم يكن الشخص المقصود بكلمة "عمك" سوى لاري. وهي بالفعل اتصلت به 
وقالت له: "كانوا يحملون مذكرة تفتيش واقتحموا المنزل بالبنادق. انه تشارلز ريد 
نفسه الذي اتى اليك طارحاً اسئلة. اتذكره؟" 
هو بالطبع يذكرة» ويذكرة جيدا لكنه حتى تلك اللحظة: لم يكن لينظر اليه إل 
كتحر غبي يحمل شارة ورأسه خال من الذكاء. فسألها بعصبية: "أتعرفين كيف 
توصلوا اليكما في المنرل؟" 2 
أجابت:."قالوا أنهم كانوا يراقبون بروس وان لديهم صورآ له مع تاجر من فينكس 
متعامل معكء تعود الى أكثر .من سنة." . ْ 
تسارعت ضربات قلب لاري وقال: "آن.. يا الهي... منذ سنة." هذا يعني انهم 
على علم بالآخرين ايضكلل وانهم كانوا في الحقيقة يراقبون صفقات المخدرات طوال 
: الوقت الذي طن فيه ان مشاكله ضريبية2» 0 ما دفعة غرورة واعتدادة بنفسه 2ج ٠‏ 
ررد شْ 
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الظن انه تلمس بطيء وغير واضحء لم يكن في الواقع سوى عمل مباحث حثيث: 
منهجي ومتقن لجمع عناصر قضية محكمة. 

كلام سوزان صعق لاري وافقده صوابهء وهو خشي ان يتكلم بروس ويفشي كل ما 
يعلن. لكنة؛ على رغم ذلك؛ ظل واقعية» عملي التفكير. ذلك المساء ناول سوزان 
م دولار» فتدفع منها قيمة الكفالة لبروس, و0٠(‏ مصاريف ربها 
احتاجت اليها لإخراجة. وشي وقت لاحق: احضرت سوزان بروس الى المنزل. 

في الاشهر التي تلت؛ عقد لاري وفراني بيرنز اجتماعات لا تحصى لوضع الخطط 
الرامية الى ادارة العمليات وتداول شؤونها. وكان همهما الاساسي ان يوقفا القضية 
عند هذا الحد ويحولا دون توسعها إدراكا منهما انها إذا وصلت الى نيو انغلند» فإن 
جيل ورستي لافين سيقعان حتماآً في الشرك. وكانا كلما تعمقا في البحثء ادركا 
عمق المشاكل التي كانا يتخبطان فيها. 

بالنسبة الى لاري؛ فإن الحكم عليه في قضية مخدرات قد يعني حبسه من ٠١‏ الى 
0 سنة. وربما انخفض الحكم الى ثلث المدة ان هو أقر بذنبه فى المحكمة. اما 
خياره الثاني فكان الهرب مع زوجته وابنه وماله. ١‏ 

بدأ لاري يعرض الكتب والكراريس المعلن عنها في مجلة "هاي تايمز" التي تدور 
حول المخدرات» بعتا عن مادة تتناول طريقة اكتسابه هوية جديدة. وفي مقابل 
٠‏ دولارء استخرج كدسة من نسخ طبق الأصل عن وثائق ولادته هو ومارشيا. 
وكانت النسخ تحمل مساحات بيضاء خالية جاهزة لتملاً ببيانات شخصية جديدة. 


الهروب او المقاومة 

من اجل جمع بيانات تثبت تهماآً جرمية معينة على اشخاص معينين: انصرف ريد 
وبيري» طوال فصل الربيع من العام 21185 الى فرز جبال من المعلومات. سث مرات 
متتالية جلس بيري في منصة الشهود امام الهيكة الاتهامية العليا يدلي باقوال 
ومعلومات حول قضية المخدرات التي بدأت في كلية طب الاسنان في بنسلفانيا 
وأمتدت الى اجزاء مختلفة من الولايات المتحدة. واحيانا كثيرة كان مثوله امام 
المحكمة يمتد خمس ساعات او اكثر. وفي 9 سبتمبر (ايلول) من السنة نفسهاء 
اصدرت الهيئة قرارها الظني وسطرت مذكرات اتهام رسمية بحق ١‏ شخصاً بينهم 
الدكتور لاري لافين وفراني بيرنز وبروس تايلور وسوزان نوريماتسو - تايلور . وشملت 
موجة تحقيق لاحقة مشاركين آخرين كباراً في اللعبة. 

صباح يوم ١١‏ سبتمبر (ايلول)» وفيما لاري يوقف سيارته بإلقرب من عيادته: 
اعترضته سيارتان كانتا متوقفتين هناك وصوب ستة اشخاص مسدساتهم الى رأسه 
وصرخوا: "مباحثء إرفع يديك." 

. قال في نفسه: با له هن وفيت سيىء. فهو حمل في حقيبته ذلك الصباح خازن 
المعلومات الالكتروني الذي يخوي اسماء.الزبائن ارك امهو وإيصالا بقيمة اشتراك ‏ 

0 


لعبة التحدي في الثقافة والمعلومات 


صممت وانتجت في لبنان 
اول لعبة معرفة (ثقافة عامة في اللغة العربية) 
لعبة من التي لها رواج كبير شي العالم ٍ 


لمن اراد توسيع معلوماته في كل 
الميادين والحقول 

طريقة جديدة في الترفيه والتسلية 
لعبة تسلية للشباب والعائلة كلها 
من سن الخامسة عشرة 
وما فوق 

"٠‏ سؤال و١٠"‏ جواب 
ستة مواضيع مختلفة 
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القكشاش الكبير 
في صندوق بريد عزم على استعماله في حال الهربء ودفتراً دون فيه بعض 
العناويين. 

ذلك الصباح ايضاء اعترض نشك ريد وخمسة رجال مباحث آخرون:» فراني بيرنز 
وهو في طريقه الى محل المثلجات الذي يملكدء "ذي ديري كوين." 

لم بجدوا في سيارة بيرئز سوى صندوق خشبي وضع فيه الف دولار وعلبة بلاستيك 
اودعها ما قيمتهة ١١"‏ دولاراً قطعآ معدنية من فتة الربع دولار. وقال في تبريره وضع 
هذه النقود في الصندوق والعلبة انه يجري مكالمات جاتفية كتثيرة من اكشاك 
عمومية. لكن رجال المباحثء بعدما استصدروا مذكرة لتفتيش منزل والدته: وجدوا 
في الدور التحتاني» بندقية اوتوماتيكية ورشاشاً حربيآ وميزانآً للمخدرات وعلبة من 
كرتون تحتوي على قائمة باسماء ١0‏ من زبائنه وارقام هواتفهم والحدود العليا لقيم 
اعتماداتهيم المصرفية. 

وفي جلسة تحديد الكفالة: تليتث على لافين التهم الموجهة اليه وشملت 5غ تهمة 
جمعت في مذكرة اتهام واحدة استندت الى المادة م/82 من قانون المخدرات الثي 
تتحدث عن "الاشتراك المستمر في عمل جرمي." وتراوح احكامها بين عشر سنين 
سبناً لا يسمح خلالها باطلاقه في مقابل عهد يأخذه على نفسه بالا يهرب وأن يعود 
الى السجن إذا طلب اليه ذلك: كعقوبة دنياء والسجن مدى الحياة: كحد اقصى. 
حدد القاضي قيمة الكفالة بومئة وخمسين الف دولار. ارسل لافين عشر المبلغ بالبريد 
وغادر السجن حرآ طليقاً وإن موقتاً. 

اما قيمة الكفالة بالنسبة الى فراني بيرئزر ذي السجل الحافل بالسوابق» فكانت 
٠٠‏ الف دولارء ولم تدفع إلا في الصباح التالي. في تلك الاثناء» شاهد رجال المياحث 
والد بيرنز ينطلق من المنزل بسيارتة؛ وهم كانوا يتوقعون ان يعمد بيرنز الى نقل 
مبالغ ضخمة من المال وكميات كبيرة من المخدرات. وعندما اوقفوه وجدوا في السيارة 
كيسآ ارجوائيآ من تلك المستخدمة لتوضيب زجاجات الكمول» وفيه آلات تلق خاصة 
كانت السبيل الوحيد للاتصال بالزبائن» ويمن هم اهم منهم اي بالمصدرين. وكان 
الاثفاق بينهم انه إذا لم يرد فراني عليهم بعد اتصالين: فمعنى ذلك انه في مأزق» 
وفي هذه الحال تقطع العلاقة بينهم وبينه أوتوماتيكيا. 

كان مهما جدآ بالنسبة الى السلطات المختصة: ان تضع يدها على آلات التلقي 
الخاصة بفراني نظرآ الى .دورها في اي اتفاق تأمل هذه السلطات ان تعقده مع 
فراني. وفي يوم اطلاقه بكفالة نوجه فراني مع محاميه الى مكتب المباحث وعرض 
الثنعاون 3 رجال المباحث. وإثباتآً لحمسن نيتقهةء حمل معه ثلاث د من- 

من جهة اخرى, 5 يفكر لاري في التعاون مع المباحث واستمر في الاعتقاد ان . 
القوانين تطبق على سواه فقط. وعلى رغم ان الفرار سر وبناء حياة جديدة في مكان 
والكقااصس الاجوز المحؤوقة بالنخاطر إلا انه الع وجاك الحقلة لي إن ار متو لي . 
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كتاب المشهر نوفهمبر 

اظهارا لولائكها له اصرت مارشيا على البقاء الى جانبة؛ وكانت في الشهر الثالث 
من حملها الثاني. فراحا يتداولان موضوع المكان الذي يتوجهان اليه. واستقر رأيهما 
ا النهاية على منتجع سياحي صغير في ولاية فيرجينيا يعرف باسم "فيرجينيا 

بيكش" ويفع بالقرب من عدة قواعد بحرية عسكرية. ويعتبر هذا المكان نقطة مفضلة 
لدى العسكريين المنقولين يتوقفون فيها وم في طريقهم الى مراكزهم الجديدة. 
على هذا الاساس قررا أن "فيرجينيبا بيتش" هو أتلمكان المناسب لهما لانة ينيح 
لزوجين شابين مثلهما الاقتلاط بالناس. وكون هذا الموقع لا يبعد سوى مسافة ست 
ساعات بالسبارة الى الجنوب من فيلادلفيا» فانه آخر مكان يتوقع رجال المباحث ان 

علم لاري من فراني بيرنز انه بتعاون مع المباحث في الاعداد لعمليات دهم ضد 
المتعاملين معه في فلوريد! وان هذه العمليات سوف تنفذ في آهخر عطلة نهاية 
الاسبوع من شهر اكتوبر (تشرين الاول) فقرر لاري الفرار في ذلك الوقت حيث يكون 
انتباه رجال المباهث مركزاً على عمليات الدهم. 

كان عليه ان يودّعء الى الابد؛ ديوناً له كثيرة. ومن ٠١‏ ملايين دولار جناها من 
الاتجار بالمخدرات. حصل على ستة ملابين فقط. وقد انفق نصف هذا المبلغ اما 
النصف الثاني فربطه باستثمارات عقارية وغيرها من الاعمال التجارية. ولم يسعد ان 
يبيع ايا منها من دون ان يثير شبهات حوله. ولهذا السبب قرّر أن يهرب بما استطاع 
3 يحوله الى اموال نقدية: اي ٠١١‏ مليون دولار. 

وُضبت الثياب والمقتنيات الثمينة الخفيفة الوزن في صناديق صغيرة اودعها لاري 
شركة تخزيين. قيوم السبت الواقع فيه ١!‏ أكتوبر (تشرين الاول)ء: أشرج شقيقه 
رستي الصناديق الصفيرة ووضعها في سيارة شحن صغيرة قادها بنفسه من ولاية 
مساشوستس. في ذلك الوقت خرج لاري ومارشيا من منزلهما ومعهما ابنهما 
كريستوقر وقطتهما وكلبهما اللبرادور» وصعدوا الى سيارة مستأجرة وبدوا كأنهم 
ذأهبين الى عطلة نهاية الاسبوع. 

التقى الشقيقان في مرأب أحد الفنادق وتعانقا قبل أن يصعد الهاربون ومعهم 
الكلب والقطة الى الشاحنة وينطلقوا في اتجاه مفترق نيوجيرزي. حمل لاري في 
محفظته رخصة سوق باسم مستعار صادرة عن ولاية مساشوستس. وكان وزع بطاقات 
ا الذي يستعملها بين بعض اصدقائه 3 تعليمات بألا يستخدموها إلا 

وفي ١‏ وقت لاحق» توقف / رسني في المنزل الذي خلا من سكانه وأخذ منه اغراضآ كان 
وعد بهاء ثم عاد بالسيارة الى مسا شوستس . وبعد يومين» التفي لاري صديقاً له في 
واشنطن وسلمه الشاحنة لإعادتها الى اصحابها. 

لم يغب عن بال تشك ريد أن اطلاق لاري بكفالة كان كمن يسلّمه سمة للخروج. لكن 
الحقيقة ان دائرة المباحث لم تستطع تبرير طلبها وضعه قيد المراقبة المتواصلة 
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لغياب الدليل القاطع الثري يثبت انه يبيت نية للهرب؛ فضلا عن النفقات الباهظة 
التي يرتبها ذلك الإجراء. وجل ما في الامر؛ ان ريد كان في اوقأات فراغه يتوجه 
بسيارته الى تمبرلين لمراقبة المنزل. وهو فعل هذا يوم السبت واطمأن باله عندما 
رأى سيارة ال/8800 التي استعارها طبيب الاسنان» متوقفة في الطريق الخاصة امام 
المنزل. 

كان ريد وبيري تلقيا إخبارية تفيد ان لافين ينوي الهرب يوم التلثاء التالي» 
فامضيا طوال صباح الاثنين يراقبان المنزل الابيض الضخم الذي يملكه طبيب 
الاسنان: ولكن عبثآ . فالمركة الوحيدة التي لاحظاها 20 الساعة التاسعة مساء 
حين توقفت امام المنزل سيارة شحن كبيرة ما لبث ان تبعها ويدلر بسيارته الخاصة 
ثم راح ويدلر وسائق الشاحنة ينقلان: نحت جنح الظلام» الاثاث من المنزل ويكدسانه 
في الشاحنة. وعندما إنتهيا من العمل قرابة منتصف الليل» غادرا المكان وريد في 
اثرهما؛: فيجا اباي بيري يتابع المراقبة. 

انتهى التعقب في طريق مسدود أمام بيت ويدلر . فبعدما ان أفرغت الحمولة»؛ صعد 
السائق الى شاحنته وانطلق بها فيما اطفاً ويدثر الانوار وخلد الي النوم. وكلما مرت 
ساعة توضحت الامور اكثر فاكثر. فلافين قد هرب حتماً. 

عندما انضم سيد الى تشك في الثالثة فجرآ قال له هذا: "ألم اقل لك ذلك؟ قلت 
لك منذ اليوم الأول انه سوف يهرب." وكانت نبرة صوته اقرب الى التسليم بالامر 
الواقع منها الى الغضب. هو فعلا ربح الشرط لكن ذلك لم يفرحه. 


:حجار "الدومينو" تتهاوى 
0 ببق امام المياحث سوى خيار واحد هو التركيز على ساثئر افراد الشبكة. وكان 
عليها الى إعداد العشرات فشن مذكرات الاتهام وإصدارها؛ ان تستجوب المدّعى 
عليقة الذين اختاروا التعاون معها. وكان المحققون كلما توغلوا في الاسئلة, فتصت 
امايهم ابواب جديدة وبرز متهمون جدد. 
وقد بلغ عدد الذين طاولتهم التهم ١٠م‏ شخصاً وبينهم زبائكن صفار وتجار كبار 
ومروجون. وراح هؤلاء يتهاوون مثل صف من حجار "الدومينو"» يساومون تارة ويعرضون 
تعاونهم طوراً في مقابل احكام مخففة: فيما امتنعت جد محير دم عن ار 
بجرائكمها امام المحكمة. ٠‏ 
في البداية التزم بروس تايئور الصمت. ولكن عندما صدر حكم بسجنه عشر سنين 
وضع خوفه من فراني بيرنز جانباً وقرر ان يبوح بكل شيء. وفي مقابل تعاونه هذا 
خفض. القاضي الحكم الصادر ضدة الى خمس سنوات . 
وفي قبراير (شباط) 0940 وجّه معاونا المدعي العام تينا وليمز غابريلي ورونالد ل. 
نوبل: سؤالا الى محامي ويدلر مؤكداً ان لا امل لد البتة في حكم براءة إذا ما 
وصلت قضيته الى المحكمة . ان اتخان قرار في هذا الشأن عذب ضمير طبيب الاسنان 
فل 


ككاتب ادر نوشمبر 

اسابيع طويلة حتى كان يوم م مارس (آذار). وعلى رغم ان مذكرة الاتهام لم تكن 
صدرت بحقه بعدء إلا انه إستبق صدورها ووصل الى مكتب المدعي العام يرافقه 
محاميهء وهناك شرّع لذاكرته الابواب فتدفقت كالسيل. 

شملت مذكرة الاتهام التالية التي صدرت يوم ١7‏ يونيو (حزيران) "١‏ شخصاً. 
وكان بين الموقوفين هذه المرّة ويدلر وشريكه السابق ديفيد أكرمان. 

اوقف أكرمان في مدينة نيويورك وهو خرم حق طلب تخليته بكفالة لأن السلطة لم 
تكن ترغب في رؤية متهم آخر هارباً. وامضى الصيف يتلظى في سجون نيويورك في 
انتظار واحد من قرارين» اما تحديد وعد لمحاكمته واما اتخاذ الترتيبات اللازمة 

وفيما الاستجواب مستمرء ادلى ويدلر بمعلومات وقعت كالصاعقة على الجميع, 
بمن فيهم تشك ريد المعروف ببرود اعصابة. وهو قال مخاطباً تشك: "هناك قرار 
بقتلك." وان كل ما يعرفه هو ان فراني بيرنز ضالع في الأمر. 


مواقف حرجة 

عندما استجوب قراني بيرنز في هذا الشأن ادعى انها مجرد اشاعة اطلقت كنكتة.. 
لكن مزيدا من التحقيق اظهر ان بيرنز لم يكن صادقا وانه كتم معلومات عن زباكنه 
وانه كان يستوفي ديونه سرآ من غير علم السلطة. وبسبب انتهاكه القانون مجددل 
اعيد توقيفده وسحبت كفالتة. 

ومن المخالفات الأخرى التي ارتكبها بيرنز انه لم يسلم كل 500 تجارة 
المخدرات التي كانت في حوزتة. وفي يوم شديد الرطوبة من شهر يوليو (تموز)؛ 
طلب سيد بيري الذي كان في منزل عم فراني؛ معولا. وعندما أحضر له شمر عن 
ساعديه وراح يحفر في الارض الى ان ظهرت انابيب من بلاستيك بطول +٠‏ سنتيوتراً 
من النوع الذي يستخدم في الامدادات الصحية. وكانت الانابيب مسدودة من طرفيها . 
فانهال عليها بفأس فتحطمت وتنائرت منها لفات من.الاوراق النقدية من فثة المكة 
دولار. وكانت كل لفة تحتوي على عشرة آلاف دولار. وبلغ المجموع 09/8 الف دولار. 

في منتصف شهر يوليو (تموز) وَجّهت الاتهامات الى سبعة اشخاص آخرين 
جميعهم من بنسلفانيا. وفي خريف ١50‏ كان عدد الذين طاولتهم التهم 01 شخصاً 
موزعين كالآتي: 7 مدائآً وواهد فار. جاء دوره وآن اوان مطاردته. 

راق العيش في فيرجينيا بيتش لبرايان ومارشيا أونيل (لافين سابقاً ) . وخلال 
شهرين اشتريا منزلاء كان فيد الانشاء: ذا طبقتين وسطح من قرميد أحمر . دفع لاري 
٠‏ الف دولار ثمناً له و١0‏ الف دولار كمن اضافات خاصة طلباها وشملت تسوية 
الأرض المحيطة بالمنزل وبناء بركة للسباحة ووضع جهاز لضع اللمياه واطفاء الحرائق 
تلقائيآ واقامة حديقة مسقوفة خلف المنزل وبيت رجاجي لحماية الشتل. ودفعاً 
للتساؤلات؛ اشاع لاري انه باع شركة للكومييوتر كان يملكها. ٠.0‏ 
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في ابريل (نيسان) 21580 رزقا بنتآً سمياها تارا إرين اونيل. 

خطوة خطوة كؤن لاري ملفا خاصاً يحمل اسمه الجديد وحصل ومارشيا على أجازتي 
سوق صادرتين من فيرجينيا . وهو وضع صورته على بطاقة توظيف وصلته بالبريد؛ بناء 
على طلبهء وطبع عليها معلومات تفيد أنه مبرمج في شركة "إبسون" للكومبيوتر. 
وحصل على لوحة معدنية من الضمان الاجتماعي حفر عليها أسمه الجديد "برايان 
اونيل" الى جانب رقم مزور؛ فبدت كاللوحة الرسمية. ولانه لم يعتد ابقاء امواله من 
دون توظيفء فقد انتحل بمهارة فائقة عشرات الهويات المزورة واستخدمها في 
الاسثثمار في سندات اثتمان. 

مفذ نجح لافين في الهرب من أامامهماء استحوذ على بيري وريد حافز قوي دفعهما 
الى الجدٌ في اثرن. واغتبر ريد عملية الهرب تحديآ شخصياً له وكان يردد: "صعب جدا 
ان نسلم بانه حرّ طليق» يظن في كل يوم يمرٌ انه سخر من السلطة وتقلب على 
القانون؛ لكن الاصعب ان نتخيّله وهو يسخر منا باستخفاف ظناً منه أنه هزمنا 
وفهرنا." اما بيري» ققد اعتير عملية القبض على لافين مباراة او لعبة يجيد خوضها 
وهو عازم على الفوز فيها 

ذلك العزم وذاك التصميم تحولا التزامآ عنيدآ من جانب المباحث للقبض على 
لافين؛ وهو التزام لم يتوقعه لاري ولا راهن عليه. فهو كان يعتقد إستناداً الى جميع 
الكنب التي قرأها عن موضوع العيش كهاربء ان المباحث ستظل جادة في اثره مدة 
سنة اشهر تفتر همتها بعدها وتتخلى عن المطاردة. وفي حساباته ان الزمن يعمل 
لمصلحته. إلا ان ريد وبيري لم يشاطراة رأيه هذا وهما كانا على يقين إن الوقت الى 
جانبهما ويعمل لمصلمتهما. فلقد ثبت تكراراً ان الهاربين يصبحون اقل تحفظا 
ويسترخون كلما مرت علييهم الاشهر وتيعتها السنون ولافين لن يشذ عن هذه القاعدة. 

الواقع انه مر اكثر. من سنة منذ ترك لافين فيلادلفيا وهو لم يشعر يومآ بسعادة 
مثل تلك المتي شعر بها ذلك الوقت. وهو صرف معظم وقتهء في تلقي دروس في 
الغطس تحت الماء وحاز شهادة فيه حتى انه وظف مالا في محل لبيع أدوات الغطس. 
وعندما لم يكن يغطسء .كان يصطاد السمك في زورق سريع اشتراه بثمانين الف 
دؤلار. 

اهم قاعدة بالنسبة الى انسان فارء هي الا ينظر الى الماضي ابدآ. لكن لاري» وهو 
من لم يكن بومآ ليأبه للقوانين» لم يستطع ان يبتعد عن ماضيه وظل على صلة به 
يدفعه أليه حنين لا ينطفىء وحاجة ملحة الى معرفة اخبار اقرانه القدامى. ولانه لم. 
يكن على يقين ايآ من شركائه القدامى سوف ينهار تحت ضغط المباحث ويذعن 
لمشيئتها » فقد اعتمد على شقيقه رستي ليكون صلة الوصل بينه وبين ماضيه. وكان 
الشقيقان يتحدثان عبر الهاتف مرة كل اسبوعين يحدد فيها لاري زمان المكالمة 
التالية ومكانهاء وكان المكان عادة واحداً من سبعة اكشاك عمومية جميعها في 
با سوسس . ؤفي اليوم المحدد؛ كان لاري يتوجه بسيارقة المى الفكان المتفق عليه 

ا 


كتاب الشهر نوفمبر 


والذي يبعد عادة عن منزله مسافة ساعة او اكثر بالسيارة. ولم يكن يستعمل الهاتف 
نفسه مركين متتاليتين ابدا. . 

عاش لاري حاضرة معظم الوقت بهناء وسعادة لولا أنه تعرّض لمفاجأتين كبيرتين. 
كانت الاولى عندما التقى باتريك اودونيل. والحقيقة ان الرجلين انسجما واحدهما مع 
الآخر في الحال؛ فكلاهما ربان قدير مولع بالزوارق مستعدٌ لولوج البحر حتى في أعتى 
العواصف. وأخذ الرجلان يقومان برحلات صيد سمك بانتظام يرافقهما فيها عادة عدد 
من الرجال. وذات رحلة؛ جلس الرجال يتبادلون الاحاديث والذكريات. وامتع بات 
الحاضرين بروايات شائقة عن اعماله البطولية وهو عميل للمباحث. ومن حسن حظ 
لاري ان اهداً لم يلاحظ الشحوب الذي ظهر عليه على رغم اسهرار بشرته من التعرّض 
لاشعة الشمس. 

تلك الليلة؛ لم يعرف لاري ومارشيا طعم النوم وظلا يتداولان الموضوع حتى بزوغ 
الفجر. ترى؛ هل هما في خطر؟ هل يشدان الرحال؟ لكنهما قررا في النهاية انه لا 
يعقل ان يظلا في حال تأهب وفرار فينطلقان كلما لاحت امامهما اشارة خطر. 

المفاجأة الثانية؛ حصلت في ابريل (نيسان) من العام ١57‏ عندما نشرت مجلة 
فيلادلفيا مقالا مطولا عن مؤامرة لافين ضمنته صوراً للاري ولمارشيا. وعندما قر 
رستي المقال لشقيقه عبر الهاتفء: قويل بصمت رهيب في الطرف الثاني. 

وخشية ان يطلع أحد في فيرجينيا بيتش على المقال ويتعرّف عليهما من خلال 
الصور المرافقة لهء درس لاري ومارشيا فكرة الانتقال الى مكان جديد. 


السم>ة في الشبكة 

أقنع كن ويدلر بان تعاونهة سوف يكون له تأثير على الحكم الذي سيصدر في حقه: 
فوافق على المساعدة لابجاد لاري وهو طلب من والدة مارشيا ان تبلغ رسالة الى زوج 
ابنتها مفادها ان كن مشتاق الى سماع اخبار شريكه القديم. مرّت اسابيع قبل ان 
يتلقى الجواب وفيه يطلب لاري منه ان يكون في م يونيو (حزيران) الساعة الحادية 
عشرة والنصف صباحاً في كشك عمومي للهاتف عينة له. 

رن جرس الهاتف ورفع كن اللسماعة وصرخ مهللا "يو لاري!" وفي الحال استرجع 
الرجلان الماضي. استمرت المكالمة اكثر من نصف ساعة؛ فيما المباحث تسترق 
السمع, وتحدث الصديقان عن امور شتى: عن اولادهماء وعن اصدقائهماء وعن طب 
الاسنان والرياضة ووضع كن القانوني (لم تكن صدرت مذكرة الاتهام ضده بعد) . ثم 
حددا موعداً لمكالمة ثانية وطلب لاري من كن ان يبلغ الى والدة مارشيا ان ثمة رسالة 
في الطريق اليها. : 

لم يحصل في حياة كن قط ان ترك حديث في نفسه مثل ذلك التأثير الجميل 
والسييء في آن الذي تركه حديثه هذا مع لاري. وهو عندما خرج من كشك الهاتف لف 
بطنه بذراعيه وتقيا. ش ل ش 
1 ْ 


١‏ الحشاش المكبير 
كانت المباحث تأمل ان تتمكن من تعقب المكالمة ولكن كل ما عرفته هو ان 
المكالمة اجريت 'من ”"مكان ما" في شمال مبريلائد. 
وبموجب إذن من المحكمة: تمكنت المباحث من اعتراض الرسالة الشي بعثت بها 
مارشيا الى والدتها: وقراءتها . وصفت مارشيا لوالدتها وقائع حفلة عيد مولد ابنها 
كريستوفر كالآتي: "أصطحبناة مع اعز اصدقائه الى احد محلات البيتزا التي تقدم 
العاب فيديو ووسائل ميكانيكية للركوب. وخرج دب وهو يحمل كعكة العيد وغنى له. 
وهو فرح كثيراً." 
علم بيري ان سلسلة "شوبز" للطعام السريع تستخدم شخصاآ في زي دب ويحمل 
كعك العيد الى المحتفى بهم. ووزعت إدارة الشركة نشرةء تسلمتها من المباحث» 
على جميع فروعها طالبة اليها مراجعة سجلاتها بحثاً عن قيد لحفلة عبد مولد اقيمت 
لطفل اسمه كريستوفر. 
واسفر التقصي عن ٠١‏ اطفال او ١١‏ طفلا يحملون هذا الاسم. غير أن فرع "شوبز" 
الذي قصدنه عائلة لافين افاد أنه لا يحتفظ بقيود الحجوزات ويتلفها بانتظام. 
تجنب رجال المباحث حتى تاريخة؛ الضفغط على عائلة لافين لثلا يؤدي ذلك إلى 
ترويع لاري شيهرب. اخيرآء في شهر ديسمبر (كانون الأول)؛ بدأوا يمارسون ضغطاً 
على شقيقه رستي بقولهم له أن القضية سوف تتوسع لتشمل مساشوستس وانه 
وشقيقته جيل مشمولان بالتمقيق؛ ولكن إذا قرّر رستي ان يتعاون مع المباحث فذلك 
قد يعني ان الاتهام لن يطاولهما. وكان رد رستي: 
"سوف اأعطيكم جوابي لاحقا. " 
أمضى رستي اسبوعاآ مضنية) ولطالها ردد امام والدية انه يكاد ينهار تحت الضفط. 
وهو قال: "انني هنأ وحدي في المعمعة فيما لاري بعيد لا يفكّر إلا في نفسه. لقد وفر 
على نفسة روؤبة أبيد وأمد يتعذبان . علي ان اضع حدا لهذةه المعاناة " . وفي المكالمات 
الثلاثت التي اجراها مع لاري لاحقا: كانت المباحث تسترق السقع . 
في ذلك ألوقت» كان اصبح في الامكان تعقب المكالمات الخارجية شلال 5؟ ساعة. 
وتبين ان المكالمات الثلاث التي تلقاها رستئ صدرت عن اكشاك عمومية تبعد 
مسافة نصف ساعة بالسيارة عن "فيرجِينيا بيتش" حيث صادف ايضاً وجود فرع 
لمحلات "شوبر." واثناء استجواب رستني» برزت معلومة اخرى مفيدة شكلت مفتاحاً 
مجماً لحل اللفز. فلقد تذكر رستي .ان لاري ذكر مرّة ان احد رفاقه في الصيد عميل 
مباحث متقاعد. 
استحصل سيد بيري على اسماء ١٠7٠٠١‏ عميل مباحث متقاعدين يقطنون ميربلاند 
وفيرجينيا وكرُولينس. بعد ذلك» أوصى على صور فوتوغرافية ملونة للاري لافين وحرر:. 
كنابا يناشدهم فيه المساعدة على ايجاده منبهاً إلى ان الرجل "تاجر مخدرات كبير" .. 
وان هناك معلومات تشير الى انه دفع مالا لشريك له في الجريمة في مقابل قتل زميل ' 


لهما يتعامل مع المباحث. 
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الدفعة الاولى المؤلفة من ٠٠١‏ رسالة غادرت فيلادلفيا يوم الاثنين الواقع فيه ؟١‏ 
مايو (ايار)ءاي يعد ثمانية عشر شهرآً ونصف شهر من فرار لافين. وأرسلت مغلفات 
أخرى ايام الثلثاء والاربعاء والخميس. 

في صباح ١0‏ مايو (ايار)» وكان يوم خميس مشمساآ؛ فتح عميل المباحث الخاص 
المتقاعد بات اودونيل صندوق البريد متسائلا: ترى ماذا في ذلك المغلف الذي يحمل 
طابع بريد فيلادلفيا؟ وعندما فضه ووجد ما في داخلة؛ صّعق. حدق بالصورة التي حملت 
اسم "لاري لاقين - تاجر مخدرات فار." لم يكن هناك شك. "ان الرجل هو صديقه 
برايان اونيل نفسه. قرأ اودونيل الرسالة مرتين قبل ان يرفع سماعة الهاتف ويطلب 
رقم دائرة نورفولك للمباحث. 

في اللحظة التي تقرر فيها مصيره: كان لاري لافين على مسافة ١‏ كيلومتراً من 
الساحل الاطلسي. لم يكن ينوي الصيد ذلك الصباحء لكن الطقس كان جميلاء 3 
طلب اليه احد أصدقائه مرافقته: ووافق في الحال. قبّل طفليه مودّعا تاركا مارشيا 
في المطبخ تحضر العشاء. 

ان رح عامس مرك جكقن حفاكي اما الدفعة الثالية من عملاء 
المباحث الذين سيوجه إليهم الرسالة التي حضرهاء عندما رنّ جرس الهاتف. كانت 
المكالمة من مكتب نورفولك للمباحث وسمع المتحدث في الطرف الثاني يقول: "لقد 
وجدنا الرجل المطلوب وهو معروف بأسم برايان اونيل. انه الآن في رحلة صيد سمك 
وسوف يجدنا في انتظارة عند عودشه." 

قفز بيري من كرسيه مطلقاآ صرخة فرح وابتهاج وطلب من غرفة الإرسال 
والاستقبال اللاسلكيين ان تتصل بتشك ريد. 

في الحال؛ اتصل تشك ريد بالهاتف بمباحث نورفولك وتحدث معهم في شأن 
الترقيبات اللازمة لاعتقال لافين. وهو قال محذراً: "انه ماهر جدآً وإذا اخطأتمودء فلن 
تتسنى لكم فرصة ثانية للقبض عليه." 

. قرابة الرابعة بعد الظهرء كان رصيف حوض السفن في "فيرجينيا بيتش" حيث 
كان متوقعاآً للاري ان يوقف زورقه؛ يعج بعشرين رجل مباحث وهذا العدد هو عملياً 
مجموع العاملين في فرع المباحث هناك. وحرصاً منهم على الاختلاط بالناس» ارتدوا 
ملابس غير رسمية وتوزعوا بين الناس الذين منهم من انهمك في تنظيف السمك 
ومنهم من انصرف الى تناول المثلجات وشراب الفاكهة. وعلى مقربة من الشاطىء؛ 
رسا زورق سريع وضع في حال طوارىء خشية ان يلجأ لافين الى الفرار ثانية. 

وفيما زورق الصيد الذي يبلغ طوله ثمانية امتار يقترب من منزلق السفنء شاهد 

لاري بات واقفاً على الرصيف مع رجل وامرأة فدعاهم الى الصعود معآ الى الزورق. 

قفز التلاثة الى الزورق. توجه اودونيل الى دفة القيادة مباشرة وانتزع المفتاح» 
فيما جبه العميل الثاني الرجل ذا 0 الاسود والقميص الرياضي بسؤالة: وهو يريه 
شارنه: 
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"هل انت. لاري لافين؟" ‏ 

"نعم" اجابه لاري بصوت منخفض. 
. علم الرجل انها النهاية. وشعر بخدر يسري في جسده تماما كما كان يشعر بعد 
ليلة يمضيها في ننشق الكوكايين. امسك رجل المباحث بذراع لافين وانحنى صوبه 
ليبلغه رسالة تخصه وقال: "تشك ريد يقول لك مرحبا." 


نهاية خفيفة نظيفة 

جميع من وَمجّهت اليهم التهم أما اقروا بذنبهم امام المحكمة او صدرت ضدهم 
أحكام إدائة. بيرنز ولافين باعا مجتمعين اكثر من ١0٠١‏ كيلوغرام من الكوكايين يبلغ 
ثمنها ١0١‏ مليون دولار على الاقل. صادرت المباحث ١م‏ كيلوغرامآ من الكوكايين و"٠١‏ 
سيارة واستعادت مليوني دولار نقدآ بما فيها ١١5‏ مليون من لاري لافين. وصادرت 
ايضاً منزله في "فيرجينيا بيتش" وزورقه. اما بقية املاكه فلقد وضعت مصلحة جباية 

الضرائب يدها عليها.: 2020 00 ش 
يوم الخميس الواقع فيه ؛ سبتمبر (ايلول). ١987‏ مثل لاري لافين ابن الحادية 
والثلاثين اهام المحكمة وكان ممتقع الوجه هزيلاء فيما جلست مارشيا بين الحضور 
وكانت حاملا للمرة الكالكة, 000001000300 
0-0 ل 
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خاطب القاضي الحضور الذين اكتظت بهم القاعة قائلا: "انزل الدكتور لاري لافين 
بمجتمعنا ضرراً فادهآ بتوزيعه سما فتاكآ. إن جرائمه الفظيعة لا تستاهل رقة 
العاطفة ولا التمويه» بل إنها تستحق العقاب," 

بعدما اقرٌ لاري بذنبه في خمس تهم متصلة بجريمة المخدرات: اصدر القاضي حكماً 
قضى بسجنه مدة 91 سنة وبتغريمه مبلغ ٠٠١‏ الف دولار. وفي وقت لاحق من اليوم 
نفسه واجة تهمة التهرب من دفع الضرائب ونال حكما قضى بتفريمه ١5٠‏ الف دولار ٠‏ 
وبسجنه "٠‏ سنة بغير انقطاع ينفذها بعد تنفيذ الحكم الأول. وبذلك اضبح مجموع 
السنوات التي عليه ان يمضيها في السجن 6غ. ولم يكن يحق له تقديم طلب تخلية 
في مقابل عهد بعدم الفرار وبالمعودة الى السجن عند الاقتضاءء إلا بعد انقضاء ١١‏ 

اما ديفيد اكرمان: فلقد تنازل للدولة عن موجودات بقيمة ٠٠١‏ الف دولار. وهو 
تقدّم بطلب - قبل -- لخفض مدة العقوبة من ١0‏ سنة الى عشر سنين. وهو يقوقع ان 
يخرج من السجن في السنة .١15(‏ 

ونال كن ويدلر حكما قضى بسجنه ٠١‏ شهراً وبتغريمه مبلغ ٠١‏ آلاف دولار وهو 
امضى ١‏ شهراً ونصف شهر في السجن واطلق في يونيو (حزيران) ١541‏ ويعمل / 
حالياً في شركة إعلانات. 

ويوم ثلاوة الحكم عليده؛ بكى فراني بيرنز وراح ينشج كالطفل ويتوسل الرحمة. وهو 
نال ١١‏ سنة سجنآ بجريمة المخدرات وخمس سنوات أخرى لأنه حاول ان يخدع 
المباحث وحنث بوعدة. وإذا كان سلوكة جيداً فسوف يحق له التقدم بطلب تخلية في 
مقابل تعهد بالعودة الى السجن إذا طلب منه ذلك وبعدم الفرار» بعد عشر سنين 
ونصف سنة. 

اما شقيق لاري رستي وشقيقته جيل فلم تُوجّه اليهما اي تهم. 

بعد عمل دؤوب استمر اربع سنوات مضنية ختم عميلا المباحث تشك ريد وسيد 
بيري هذه القضية التي إنطوت على ملايين الدولارات» كما اشتهيا دائماً ان يختماها: 
نهاية خفيفة نظيفة: م مدانا ولا فار واحد! 

كارول سالين » 


مشارقة! 
أما لاحظت قط ان الاشياء الوحيدة التي يحتفظ بها معظمنا للايام الممطرة هي 
الاحذية الجديدة والنزهات في الهواء الطلق؟ 
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